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بی یہي الاب 


أصل هذه الدراسة في شمر الوقوف على الأطلال صفحات قليلة » كئت 
كتبتما في هذا الموضوع » على شكل رسالة صفيرة » باشراف أستاذنا الدكتور 
أححد الطرابلسى » في السنة الأخيرة من سنوات الدراسة في كلية الآداب 
محامعة ا ۹١‏ . وكان منج الدراسة في كلية الآداب » في ذلك 
المد » بوجب على الطالب » في السنة الأخيرة > إعداد رسالة في موضوع 
ختاره » يإشراف أحد الأساتذة . 

وقد أعجب أستاذنا بومثذ بالرسالة الصغيرة التي أعددم ا . وقال لي : 
« إتي لملى يقن بآنك سوف تعود إلى هذا الموضوع رة أخرى » في 
مستقبل الأيام »> فتوسعم دراستك له » . ولكن شواغل كثيرة شفلتي » 
وصرفتي عن التفكير في هذا الموضوع ستوات طويلة . في أعد إليه كرة 
آخری »› بل کدٽ أساه اما . 

ثم رحلت إلى الملكة المربية السمودة لاتدريس في كلية الآداب بجامىة 
الرياض ف العام الدراسي ٠۹٦۴۳‏ س ٠۹٠٤‏ . وكللفت هناك بتدريس الأدب 
المربي في عصر الجاهلية وعصر سصدر الإسلام > لطلاب السنة الفانية ي 
قم الاغة المرية . وكاث في منىج الدروس مادة تقول بدرس موضوع 
خاص من موضوعات الج درسا موستعا مفصلاً . فتذكرت حينئذ موضوعي 
القدم » شعر الوقوفق على الأطلال » الذي كنت قد أنسيته طوال هذه 
السنين . وأخذت أفكر فى صلاحه موضوعا للرراسة الوسمة الفصلة في 
كلية الآداب . 1 


PS 

وکان مما ذکرني هذا اموضوع أن مديتة الرياض » حاضرة الماک اليوم › 
هي قلب جزرة المرب » موطن الشعر السربي الأول »> وجتته الرحيبة 
الي غا في جنباتا » وازدهن في عصر الماهلية » ومنه شمر الوقوف على 
الأطلال . ولا بد ان أ راض » وحل؟ في نيد » من دارسي الأدب 
الربي القدم » أن يفكر عفوا » ومن غير قصد ٠‏ بالشعر ال جحاحلي » 
وبامرىء القس » والوقوف على الأطلال » وقفا نبك ... على ظن مه أنه في 
الديار التي نشأً فيا الشعر المربي . 

وأخدذت اارمتالة الصغيرة بين يدي" »> ورحت أصفح أوراقہا » وأنظر 
فہا من حدید » بعد ان طال عدي بها . وما إن اتهيت من ذلك حى 
صح عزعي على المودة إلى موضوع شمر الوقوف على الأطلال > وإعادة 
الظر فيه . وبذلك حتت ايتا نظرة أستاذنا الدكتور أعحد الطرابلي . 

وأخذت ألفي نائج البحث المديد في هذا الوضوع دروساً متتابمة على 
الطلاب » درا واحدا في كل أسبوع أو أسوعين . 

وني ختام السنة الدراسية تجمعت لدي“ أوراف كثررة ؛ فبا كلام كثير 
في الموضوع > وأمثلة وشواهد كثيرة أيشا من شمر الوقوف على الأطلال . 
ووددت لو تطبع هذه الأورق » وتنصر على الناس . فرتسا وشذيتا . 
وشرتها أولً أقاما متفرقة في علة جمع اللغة المرية بدمشق » ابتداء من 
المدد الثاني من الجلد الئالك والأربين سنة ۱۹۹۸ . 

۳ رأيت أخيراً أن تشر هذه الأقسام عموعة مما » بين دفي كتاب » 
يغم شتاتها » ويسهل الوصول إلا . غاءت هذه الصفحات » في هذا 
الكتاب » نتيحة لذلك كله . وإني لأرحو صادقاً أن يكون فما حق 


وير وصواب . 


مقرم قى اة شمر ادوفوف على انر طمول 


المي عاطفة كييرة من عواطف النفس الإنسانية . وله أقوى هذه 
الواطف إطلاقاً . وقد شمر بها الناس في جيع الأزمان شموراً قوباً . 
ولا يضاهما في ذلك عاطفة من العواطف الأخرى . ويستغرق الحب من 
فتون الأادب المالي » قديه وحدیثه » شا کثیراً » ویشغل فه یز كيرا . 

وامرأة المحجوبة أو الإئسان الحبوب يصمح كائنا تازا » ويكتسب قيمة 
جديدة ليست للإفسان المادي . يسبنما عليه صاحب ال حب في شيء كثير من 
اللسال . والأشياء الى يكون نما علاقة بهذا الإنسان الوب تكتسب هي 
أيضا هذا الامتياز و القيمة المحديدة » بالقياس إلى الأشياء الأخرى . 
وتغدو بذللك ذات قدرة على إثارة الإحساسات والمشاعر التي يثيرها الإنسان 
المحيوب نفسه » وعلى إارة إحساسات ومشاعر خاصة أخرى . 

وهذه الأشياء الى نما علاقة الإنسان المحيوب تتش في بض آدوات 
خاصة » ذات قوة على الرمن والإحاء » ثل : الثياب والناديل والمدايا الخلقة 
وغيرها . وتتثل أيذا في بمعض حوادث معينة رافقت أطواراً في حياة 
الإنسان المجوب . وتتمثل كذلك في أماكن خاصة شهدت جانا من هذه 
المياة »> وصارت كلما ذات قدرة على إيقاظ الذكرى . 

وف كل هذه الحالات يكون الإنسان الوب هو مبعث الإحساسات 
والمشاعر . ولست هذه الأشياء سوى وسائل لارمن إليه . 

بک 
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والدار الي قضى الحیوب شطرا من حیاته في جنباتها من أرز هذه 
الأشياء وأقواها على إارة المنين وال كرات . قال نصيب السود الشاعءر ٩‏ 
آما والني حج انون يته وعم ام البائح والشحر 
قد زادني للمر حا وأهله یال قم“ بر“ لیل على الت 
وهل با ممتي ال في أن ذكرتها وعائلت* أسحابي ا ليلة افر 
وسکنتما 0 ,کری وماااطابا من جلنو ح ولا فر 
وييدو لي أن هذا المنين الذي يشر به الإنسان قي دار المبيب » بعد 
أن خلت هذه الدار من المحب » هو الأصل وهو الس العميق في شأ 
شعر الوقوف على الأطللال > والبكاء علبا» في الشعر المربي القدم . 
ولسائل أن يآلا الآن : إذا كان هذا الحنين الذي نشا في كل نفس 
إنسانية هو السيب في نشأة شمر الوقوف على الأطلال فا بال هذا الشر 
قد ظهر عند المرب » ولم يظهر عند غيرم من الأمم ؟ 
ولنا أن نيب على هذا اأسؤال بأن هذا المتين هو الأساس الذي يقوم 
عليه شعر الوقوف على الأطلال في المقيقة » لن هذا الشعر مرتط بشر 
النزل » ومتصل به دات في الأدب المربي » ولا نجده قايا بذاته وحده . 
فهو يني قبل الغزل في أغلب الأحيات ء ويآني في نابا أبيات الفزل في عض 
الأحيات . ويكون متصلاً به على كل حال . وللكن هذا المحنين الافين في 
عاق القلب »الذي هو الأساس الأول في نشأة شمر الوقوف على الأطلال » ليس 
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کا 
شرطا کف » وإغا هناك شروط أخرى› وجدث ق حياة المرب » ولم نوجد 
عند غيرم من الأمم . هذه الفروط ثل في حياة المرب الأجماعية الي 
کانوا يونا في البادة . 

فقد طبعت برئة البادة حياة المرب الاجاعية ف ال إاهلية إطايع خاص » 
بدا ره في جيم اط هذه المياة . وتقوم حياة البادية على رعي الإبل 
والأغنام في الوديان التي تنبت الكل في مواسم امطر . فكان الأعراب من 
حاب الإبل والأغنام رتعاون بأموالمم وآهلبم بتبعون مواقع النیث » ومنابت 
الكل . وهذه الرح تسمى والنشطىة» . ثم ينتقلون بها جيم من مكان 
إلى مكان » حى يعودوا إلى متازلمم الأولى في الصيف » ويقيموا فا 
عل مياه پم من الآبار وغيرها . 

ومن حاة البدي للنجعة » ثم الارتال في اليادية من موضع إلى موضع 
طلا للماء والكلا » ثم الرجوع إلى الحاضر قرب الياء الدامة في شور 
اليف نفا شمر الوقوف على الإأطلال قي الشعر المربي في الجاهلية . 
ونفسر ذلك فا يلي في تفصيل وفضل بيان . 

لقد قسمت النحعة آبام السنة في حباة المرب إلى قسمين انين : 

١‏ - حياة التبدي : وهي اروج إلى البادية بالأموال في مواسم ااعار 
اارعي وطاب الاء في الوديان والرياض . 

س حياة المضر : آي الرجوع من الادية » والإقامة في النازل العروفة 
الدامة على اليا والآبار في فصل الجفاف . 

وقد شرح ذلاث أو قد عبد الله بن مسل بن قتية اللريتو ري (- ۲۷١‏ »( 
في كتابه امروف بكتاب و الأتواء في مواسم العرب» . 

قال ابن قتبة : «ممنى التبدي أن مخرجوا إلى البوادي يتنون الكلاً 
ومساقط انث . فلا بزالون كذات إلى هيج النبات واتقطاع ارط وجفوف 


ا 
الندران . ثم بجمون إلى حاضرم ومياههم التي انوا عليبا دا » . « والقام 
في الشجة ثلائة أزمئة كملا » الربيع الأول وهو الجريف ٠‏ والشتاء » 
والرييع الثاني . وهذه تسعة آشهر أن تقدم قي المروج وتأخر عن المضور»0. 

وهكذا كان الأعراب حك حيانهم في الصحراء يشضطرون إلى البدي 
والنجعة » ثم إلى الارتعال من مكان إلى مكان طلا للماء والمرعی ک) قلتا . 
فکانوا رعو الأرض التي بتزلونها حتى تنفد أعشابما » وتنضب أمواهما » 
فيقوضون بنيام > ورتحاون إلى أرض أخرى يدون فما المشب والاء » 
بعد ن يركوا ف الأرض الأولى ثرا باقية تدل على الحياة الماضية التي 

کانت فیا م خا ا س 

وكان الراب ق نزولمم على اليا تجتمع منهم عدة أحياء على ماء واحد 
وف منزل واحد . فتنثاً مع الام ألفة ومودة وصلات قربى بين النازلين 
معا » تقرب بيتهم » وتكون سيا في تمرف الفثيان والفتيات بعضمم يعض »› 
في آئناء الأعمال اليومية في البار »> وف سات المر على الثار المشبوبة 
وسط الوت ف اليل . 

وقد أطلق المرب على الئاس الذن يتزلون مما في مكان واحد كة 
و اللليط » . وهي يمى الصديى › والقوم الجتممين ال لفين الذين أمرم 
واحد » وحیام واحدة ق النجة ("),. وقد دخلت هذه الكلمة حيز الشعر »› 
وأصبحت كلة شمرية غنية بارمز والإحاء > تتردد في شمر التعراء كثير أ » 
ولا سيا قي شعر الوقوف على الأطلال قي مطالع القصالد . 
)١(‏ کتاب الانراء ص ۹5 
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وبعد حن من الدح زضطر ائلليط النازلون ف كان واحد إلى الافتراق 
والرحيل . فكان كل فريق منم برحل إلى جبة » ويذهب في سبيله إلى 
غير لقاء مأمول . وكان ذلك يسوءم كثيرأ » فلزلك كثر ذكر اللليط 
والفراق والرحيل ف شمر الوقوف على الأأطلال عند المرب . جاء في اسان 
المرب في مادة ( خلط ) : د وإنغا كثر ذلك ( آي ذكر المليط ) في أشمارم 
لام کانوا ينون آام الکلڈ » فتجتمع منہم قبائل شتی في مکان واحد . 
فإذا افترقوا ورجموا إلى أوطانهم ساءم ذلاف » . 

قال بشامة' "ن الغدري : 
الط أجدو ابن اکر وا لنيئة > ثم ماعادوا ولا انتظروا 
وقال شل ”ن حرڙي“ : 
إن المليط أجثوا الين فاشكروا واهشاجشوقك أحداج ازمر 
وقال جر : 
بان اللتليط ولو طلوتعلت” ما بنا وقطتموا من حال الوصل. أقران 
وكل هذه الأبيات مطالم قصائد للشمراء الذكورين © . 

وكلة و المليط » الشعرة هذه مأخوذة من و الحماة » » يكر الماء » 
وهي يمى المودة والمشرة 

وکئیرا ما کان الأعراب قي رحلاتہم واسفارم یرون بده النازل 
الي کانوا لوا بها + ثم خلفوها . فيحدونها خالية ساكنة» تفرب 
في جنباتها الرياح . ويقفون قليل ليتظروا إلى الآثار الباقية فيا > 
وقد عدا علہا الراب » فيذكرون يما ماضية أصابوا فا رورا وسمادة » 


, انظر الأيات وغرما ني اسان (خلط)‎ )١( 
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ونسموا هيا بلب والودة . ثم يسيرون لشؤو م وقد حر الآ في نفوسبم > 
وهس الدمح من عيونهم ‏ لذكرى هذه الأيإم البية إلى قاوبهم . 

وهكذا قإن عط المحياة الاجاعية الي تدعو الاب إلى الارتحال من 
مرل إلى مترل » ثم الرور هذه النازل المتروكة > وريا خالية ساكنة » 
والمين الذي يره ف النفس رؤيا » ونذكر لآم اماضية فبا » كل هذا 
و رأينا هو البب في ظور شمر الوقوق على الأطلال عند المرب . 

واسنا ری هذا الراي دون أن نجد له آثراً ف آراء غيرتا من التقاد 
امرب القدامى » فقد قال ان رشي القبرواني في كتابه «الممدة» : و وكاتوا 
قد ( أي المرب ) أحاب خيام باتقلون من موضع إلى آلخر . فلذلك أول 
م تيدأ أشعارم بذكر الدار . نلك دارم » وليست كأبنبة الحاضرة . 
2# مسى لذكر الحضري الدار إلا عازاًء لن الحاضرة لا تنسفما الربلح ٤‏ 
ولا وها انطر » إلا أن يكون ذلك بعد زمن طويل لا کن أن ميشه 
أحد من أهل الي 0> . 

بعت طرف من كلام ابن رشيتى هذا إشارته إلى تنقل المرب في حياتهم » 
وی دکر شور ي أشمارم » وذلك تتيحة ياة اقل . وهذا يقوي رأيتا 
غي ر حناه وقصلتاه في تشأخ شمر الوقوف عى الأطلال عند المرى 

رةل الآمدي ني كتابه « الوازنة » : « المرب لا تقصد الديار لاوقوف 
نبا ٠‏ وإعا تجار جا . فإن كانت على سن الطريتق قال الذي له أرب 
ف اقوقوف أساحبه أو تابه : قف وقفا وقفوا » وإن م تكن ل 2 
ارين قال : عوجا ورجا وعوجوا ور جوا ٩‏ . 
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۹ س 
وني هذا الكاام أيضا إشارة موجزة إلى حباة المرب في التنقل والارتحال 
من منزل إلى مازل 2 الاجتياز هذه النازل بعد حين من الدهي . وهذه 
الإشارة » على الرغم من إجازها الشديد » تقوي رفا في نشأة شمر 
الوقوف على الأطلال عند المرب . 
* ¥# #%#% 

وتعترضنا هنا قضية الأولية قي نشأة شمر الأأطلال ف الشمر المربي القدم . 
وزعم بعض الرواة أن امرأ القس قد سق إلى معان حديدة في الشعر »> 
وفنون طريفة فه ء فاستوقف على الدار وى على الأطلال . 

قول ابن سلا“م ا حي في كنابه « طبقات الشعراء » على لسا من يقدمون 
امرا القيس على غيره من الشعراء : و فاحتج لامرى” القيس من يقدمه » 
قال : ما قال ما لم يقولوا ( أي الشراء ) » ولكنه سبق المرب إلى أشياء 
ايتدعا » استحسنما المرب » واتعته فبا الشعراء . ملا : استيقاف به » 
والكاء ف الديار » ورقة النسيب ...»0 . 
| ونفم من كلام ابن سلام آن اما القيس هو الذي ابتدع شمر الوقوف 

على الأطلال . ولكن ان سلام نفسه يشك في هذه الاعوى . ويستدل على 
صحة شکه بقول امری” القيس فسه ٩‏ : 

علوجا علىالطتل اميل لعشنا تبي الدار كابكى ابن خذام 

وزی هنا امرأ القس نفسه قد اعترف بان شاعراً قله قد سبقه إلى 
بكاء الأطلال . ويقول الرواة بأن هذا الشاعي من طيّىء . ولكنهم لا يعرفون 
امه ولا الىصر الذي ماش فه . هل کان قل امری* القيس أم û‏ 
حا في زمانه ؟ لسنا ندري من ذلاف شا . 


. والشر وااشعراء ۷ء‎ ۹4/١ واظر الممدة‎ . 4٠ طبقات الشعراء‎ )١( 
. ۱۱۲ دیوانه‎ )۲( 
. وسان ارب (خذم)‎ >» ٣ طبقات الشعراء‎ )+( 


وعبكذا رى أن هذا القول ضيف » لا ينتهي ينا إلى اليقين في هذا 
الوضوع . وإغا بتي با إلى الك وحسب . ظتبحث إذا في الوضوع 
من وجه آخر . وذلك آقا إذا قرأنا شعر امرى” القيس وغيره من شمراء 
عصره نجد شمر الأطلال عندم اما ناضجا » مؤتلف الأجزاء في ألفاظه ومعانيه ‏ 
آنا جد فاا ابا فی شبه قاعدة فنية » يازمما الشعراء في مستهل قصائدم . 
وكل ذلك يوسي إلينا أن شمر الأطلال عند امرى” القبس وأصحابه كان 
تتيحة بطو طويل » في طريق طويلة » قطمما هذا الشعر ف تطوره وره 
وتكامله خلال عصور سابقة لمصر امرى” القس وأصحابه . 

على أن امراً القفس إن ۾ يكن هو الذي قح هذا اللاب » وسق 
غبره من الشعراء إلى الوقوف على الأطلال » والبكاء في الديار » فلا يعد 
عندتا أن يكون هو الذي أ كثر من هذا الكاء في قصائده » وأطال فيه » وصرف 
اقول فيه على فنون کثبرة » وآنی فيه با کار مايه » تی سار بش 
الرواة ومن اتبعهم من الأدباء والنقاد العري القدامى ينسبون إليه اخترام 
هدا الفن وسبقه إليه . 

والنتيجة أن امرأااقيس قد جود شمر الوقوف على الأطلال » وأطال 
فيه » وزاد في معاننه وصوره . ولکیا > مع هذا » لا نقبل ري القائلين 
بأنه هو الذي ابتدعه ابتداعاً »من عير مثال سابق عليه . وای بد آڼه 
ا حاجة با إلى اقراض أسبقية شاعر ممين في مثل هذه الفنون والناي 
الراسخة في فسية الجتمع وأجياله التتابمة خلال المصور » والستمدة من 
أسول حياتهم الاجتاعية في بثتهم الماصة » کا ّنا 1نا . 


# # # 


س 

سار الشمرا؛ الإاهليون منذ امرى* القيس على ابتداء قسائدم بالوقوف 
على الأطلال ء والبكاء على الديإر »> والاستطراد إلى وسفما . وجعاوامن ذلك 
( شبه قاعدة فنية ) » لا بخرجون عليما إلا في أحوال ادرة . ويدو لا آن 
('الوسيلة الفنية الكبرى ) لافتتاح الفصائد عند الشمراء الجاهليين هو التفزل 
بالرأة المبوبة » وأن الوقوف على الديار والبكاء على أطلالما ( وسيلة فنية صفرى ) ء 
يقدمون بها بين يدي هذا الغزل نفسه في أغلب الأحيان . 

وهذه أبيات من الشعر الجاهلي نسوقبا مثالا وإيضاحا لا قلتاء . وهي 
تمتبر أغوذجا جيداً لابتداء الفسالد في الشعر الجاهلي . قال عبيد بن الأبرص 
الأسدي في ابتداء قصيدة له ٩١‏ : 

ان الدار* أقفرت إلجنابر ٠‏ غير ”في ودمنة كالكتابر 

غرتما المشاء» ونفح جتوب وفمال تذرو دقاق الراب 

قتراوحنہا > وکل لث“ دام الرعد مر جحنالسحاب 0© 

أوحشت“ بىد خر کالسمالي من بات الوجیه أو حلا( 

اسراح وملرح وحلول وریب کالامی وقیاب () 

وکو ل نوي ندۍ وحادم وشبابر آتادّ غلاب ارقا ( 


(۱) دیوانه ۲۱ ۲۳ . 

(۲) تراوحنبا : تماقين عليبا . واللت : الطر الداتم . والرححن : الذي باز . 

(۴) الضمر : اليل الفلبلة الحم . والوجيه والمحلاب : فرسان كران مشہوران 
من خيل العرب . 

(+) المراح : مأوى الإبل في اليل . والسرح : سرعاعا في النبار . والاول : الجاعة 
القمون . والرعايب : الساء البيش المحان . 

(ه) الملوم : المعغول . وغاب الرقاب : غلاظيا » وهذا دابل الفوة. 


(E‏ س 
هيج الشوق لي معارف”ٌ منها ‏ حين حل المشيب” دار الشبابر 
آوطنہا عفر الظاء » وکانت قل أوطان ”بیان ازراب“ 
ی ی ا e‏ أطراي 
صمدة* ما علا المقية منبا وكثي ما كان تحت المحقاب 
*% # # 
إا إغفا خلقنا رؤوسا من يسوي الرؤوس بلأفتاب 
لا تقي بالأحساب مالأ ولكن نجمل الال ئة الأحسابر 
نرى الشاعر في هذه الأيات قد وقف على الديإر »م شرع في نما 
وقد خربت وانفيرت . ثم طار به خياله »> حين رآها خالية موحشة » إلى 
تصور الحياة الميلة الفنية الي كانت تضطرب ف جناتها في الأيام الاضية . 
ثم ذكر هواه القدم في هذه الديار » إذ سبته صبية حسناء ناعمة . وبداً 
يصف عاستها متغزلاً . وبمد ذلك كله أخذ في غرضه الأصلى الني 
ي قصبدته عليه » وهو الفيخر هتا . ۰ 
كان النزل إذا وسيلة إلى الغرض المام ف الفصيدة » وكان شمر الوقوف 
على الأطلال وسيلة إلى هذا الفزل . وميا يكن من أمر فقد كان شعر الوقوف 
عى الاطلال مستقلاً عن الغزل » ولم يكن معى من ممانيه کا بدو للوهلة 
الأولى » وإن كان متصلاً به من حيث المو المام الذي تسري فيه أنضام 
عاطفة المب . 


. أوطتتا : سکتا . بدن : آي لاء ادلات صحيحات الأجسام‎ )١( 
. الخرد : اتلررات »> مفردها خربدة . والمود : الحناء القابة . وأطرابي : أشواقي‎ )۲( 
: سعدة : أي هي مسعوية كالرمج في أعلاما . والقيبة : السجيزة . والكيب‎ )۴( 
5 تل الرمل »ء شه به عجیزنا . والقاب : نطاف تغده امرأة ف وسطا‎ 


aT 

هذا وقد جاء شمر الأطلال مستقاة استقلالا تام عن الفزل في قصائد 
کثیرة »> وقف أصحاا على الديار ء وبكوا أطلالما . ثم خلصوا متا إلى 
أغراضبم العامة خلام] ماشرا » دون آن خرجوا من شمر الأطلال إلى 
النزل » ك هي المادة الألوفة ف القاعدة الفنية العامة . 

% % 3% 

أنشد الشمراء الجاهليون بعد امری* القیس شعراً کثیراً ق الوقوف على 
الديار » والكاء على الأطلال . وسار الشمراء الإسلاميون على خطى الجاهليين 
في الإ كثار من شمر الوقوف على الأطلال . واتمهم في ذلك شعراء العرب 
في المصور التالية . 

وسوف رض في الفصول الآنية من شنا هذا للشعر الذي قاله شعراء 
ارب في الوقوف على الأطلال في هذه المصور الأدية . فتتبمه من أقمى 
الياهلية حى نبابة القرن الئالك المحري . فترى ولا الماني العامة الي 
انی ہا الشعراء في هذا الشعر . وهذا هو الفصل الأول من عفنا . ثم زى 
مسألة تطور هذا الشعر خلال المصور التي ذكرتاها » ونين أسباب هذا 
التطور . وهذا هو الفصل الثاني من مشا . 

وبمد هدن الفصلين ندرس الشور الفي الذي بره في نفوسنا شر 
الوقوف على الإطلال حين قراءتنا له . ونحلل هذا الشمور الفي إلى عناصره 
التي نشترك في تأليفه . وهذا هو الفصل الثالك من مثا . ثم تم كل ذلك 
خانمة نين فيا الأسباب في حياة شمر الوقوف على الأطلال واستمراره 
خلال هذه المصور الأدبية . 

وستكون خطتنا ني دراسة كل هذه الأمور خطة الإجاز › والوقوف 
عىا للمطوط المامة في الوضوع » دون الاهتام بالتفاصيل الجزثية الدقيقة . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


امعاني العامة في شمر الوقوف على الأطلال 


أطلال )ہ( 


Converted by Tiff Combine 


کیہ 


العاني التي آتى ہا شمراء الرب في ال جاهلية في شمر الوقوف على الأأطلال 
ليست بكثيرة . ويمكننا في سہولة وير أن نستقصي هذه العافي» ثم نضح 
لما تبت إحصائا إن لم يكن تام كل الام فهو يقرب من الام . وين 
لنا أن نستقري طرفاً من هذه الماني من الأبيات الأولى من معلقة 
امرى” القبس التي بدأها بلوقوف على الأطلال >١‏ . 

وقد عرض الآمدي* لمذا الأمر في كتاب الموازنة بين أي تام واليحتري 
في ( فن الاجداء ) » أي فن ابتداء القصيدة . فآثت ف البدء الماني الي 
رید ان وازن فا بين الشاءين قي قوله : 

« وأا أبدى”*_ يإذن الله - من ذلك عا افتحا به القول : من ذكر 
الوقوف على الديار والآار » ووصف العتّمن والأطلال » والسلام علما » 
وتمفية الدهور والأزمان والراح والأمطار إاها » والدعاء بالةيا لما » 
والکاء فيا » وذكر استعجامها عن جواب سائثلہا » وما تلف قطيتا 
الذن كانوا حاولا با من الوحش » وف تيف الصحابة ولوممم على الوقوف 
اء ونصو هذا ما يتصل به من أوصافا ونموتها »٩(‏ . 


(١)‏ دیوان اسريء الفیس ۸ ٩۹‏ .هه 
)١(‏ الرازة ٠٠١/١‏ - 


س م 

ولکن الآمدي »> حان الوازنة الحقيشة في الكتاب » ذكر هذه العاني 
کا في التصنيف الآني : 

. )ه١٣۴و‎ ٤ء٦ س الایتداء پذکر الوقوف على الديار ( ص‎ ٩ 

- التسلىع على الدار (ص ۷١ء‏ ) . 

۳ س تعفية الدهور والأزمان للديار ( ص ٤٤١‏ ) . 

. )٤١١ إقواء الديار وتعفتيها ( ص‎ ٤ 

© س تعفية اراح لادیار ( ص ٣۳٣۲ء‏ و ٤٦٤‏ ( . 

. ) و 4ه‎ ٤٣٥١ س ف الیکاء على الديار ( ص‎ ٦ 

۷ف سؤال ألديار واستعجامما عن المحواب ( ص 4۲۸ و )٤۷١‏ . 

۸ - فا مخف الظاعنين في الديار من الوحش وما يقارب ممناء 

E ص‎ ( 

۹ فیا يجله الدیار وتبعثه من جوی الواققین ا ( ص 4 ) . 

۰ س ف الدعاء للدار بال قيا والحصب واانبات ( ص (AY‏ . 

. )٥۱۳ و‎ ٤۳۹ ف لوم الأصحاب ف الوقوف على الدیار ( ص‎ - ١ 

. (toot س أوصاف الدیار ووصف أطلال الديار وآثارها [ ص‎ ۹٢ 

فزاد 6 زی می هاما » ل یذکره ول » وهو ماسماه ,م ما يجه 
الاار وتعثه من جوى الواقغين ہا » . 

وقد تتبعنا نحن المعاني التي آنى بها شعراء المرب في الوقوف على الطلال 
من أقهی الجاعلية إلى هاه القرن ااثالث »> واستقصناها » وسنفناها فی 
المدول الاي » بعد خم العاني التقاربة إعضما إلى بض في ممنى واحد ام . 
وقد صار عندنا ما يقرب من اليقين أن معاني شمر الوقوف عل الأطلال 
لا تخ رج » أو لا تكاد تخرج › عہا نذکره ي هذا الجدول : 

١‏ س ذکر الوقوف على الدیار 

٣‏ — تعيان مکان الدبار 


م - التسلم على الدبار . 


e 

۽ س ميان زمن الوقوف على الديإر . 

و ذکر مدد فراف الدار ة 

سؤال الديار » وتكليمبا » واستعجامها عن المحواب . 

۷ س الدعاء للدار بالقیا . 

۸ س وصف الدیار » ووصف بقایاها . 

. س تخریب الدبار‎ ٩ 

. الموان الذي يألف الديار بعد خلاتها من أهلا‎ ٠ 

. حالة الشاعى النفسية حين الوقوف على الديار‎ - ١ 

۴ س استعانة الشاعر بأصحابه ء وامشاركة الوجدانية بيتمم وبين الشاءر . 

۴ س ذكر صاحة الدار والتغزل بها . 

وقد اتی امرق الفیس بالق الاعظم من هذه المعاني » التي ذكرتاها في 
المدول » في شعره الذي قاله في الوقوف على الأطلال » على تفاوت منه في 
الإ کثار من آرداد بمضہا » والإقلال من ذکر بمضما . وقد تتعنا المافي 
اني أتى با في شعره » واستقصيناها في المجدول الآني : 

. س ذكر الوقوف على الديار‎ ١ 

تعيين مکان الدار . 

م التسلم على الديار . 

۽ س سوال الدار » واستعجاءما عن الجواب . 

م س وصف الديار ووصف بقاياها . 

. س تریب الدبار‎ ٦ 

س المجيوان الذي يالف الدار . 

۸ س حالة الشاعر النفسة حين الوقوف على الديار . 

۾ س استمانة الشاعر بأصحابه » والمشاركة الوجدانية ينهم . 

, ذكر صاحة الدبار » والتغزل ا‎ - ٠ 


% %# %* 


س بپ س 

وهنا بعض ملاحظات لا بد لنا من ذکرها : 

أولى هذه اللاحظات أنه لس من الضروري أن بدا الشاعر قصيدته 
بالعنى الأول من هذه الماني داعا » أي بلوقوف على الديار . فقد بدأ شعراء 
المرب قصائدم بأ كثر هذه الماني التي ذكرناها في الجدول . 

واللاحظة الثانية مي أنه ليس من الضروري يتا أن يتبع الشعراء 
في إيراد اماني في قصائدم هذا الترتيب الذي أوردتاه في الجدول . إم 
يدءون بأي معنی من هته الماني بختارونه » ويسيرون في |رادها على أي 
رتيب ختارونه ايتا . 

واللاحظة الثاللة هى أنه لبس من الضروري أيضاً أن يأتي أحد الشعراء 
ی و ا ا ی ا ا 
وهمل بمضہا » في قصيدة واحدة » دون أن يكون هتالك أية قاعدة فة » 
أو آي سيب آخر »في إراد هذا انى أو إهال ذلك . 

ولا يسعنا في محثنا أن نءرض لكل هذه الماني بالدرس » لن ذلك يطول . 
ولأا سنقتصر على البحث في بعض العاني التي تعد أساسية في شمر الوقوف 
على الأطلال » وكان الشعراء تمو بها في شعرم اهماما أ كبر من اهتامم 
بنيرها » ورددونها كيرا . وهذه الماني مي التي طرا عليما التطور خلال 
المصور الأديية . فلزلك سنقتصر عليها في البحث » وهي : 

. سوال الديار وتكليمما واستعجاما عن المحواب‎ — ١ 

. س وصف الديار ووصف بقاباها‎ ٣ 

م س تخريب الديار . 

ع الميوان الذي يألف الديار بد خلاثما . 

ه س حالة الشاع النفسية حين الوقوف على الديار . 


س سوال الدبار وتكليما 


اعتاد شمراء البرب في شمر الوقوف على الأطلال أن يتادوا الديار بمد 
الوقوف علا » واعتادوا أن يسألوها عن أهليما الذن كانوا حاولا فيا 
ف الاضي ٠‏ ثم تحماوا عنہا . واعتادوا أن يطلىوا إلا تکلیمم وتحديثم عن 
أخارم . وقد استطاعوا أن مجاوا لمذه الديار أشخاصا تسمع لمم ما يقولون . 
واكنم م يصاوا إلى أن بجماوها تيم > وتحدثيم حديث الأبام الاضية » 
والذكريات الحالية . فتد كان جواب الديار على سؤالمم وكلاميم السمت 
الطى » والسكون العمبق » لملوها من الناس » وعجزها عن الكلام 

قال ام الفیس ٩‏ : 

ا دار ماوية الحائل فلشيب فالتبتش من عاقلر 

صم صداها » وعفا رسا واستمحمت عن منطی السائل 

فالدار قد بادت حتى لا يسمع لما صدى . واستعجمت فلا تستطيع ردا 
على نداء الواقف با . 

والقاعدة العامة في شمر الوقوف على الأطلال هي : سؤال الديار عن 
أهليها من قبل الشعراء . ثم ححاولة تكليمما والتحدث إليها . هذا من جبة . 
والسكوت عن المحواب من قبل الديار » في كل الأحوال » من جبة ثانية . 

والصفات العامة الي توصف ما الدار في معرض سؤالما وتكليما 
وسكوتها عن الجواب هي : الصمم والحرس والسجمة . 
(۱) دیوانه ۱۱۹ . 


س س 


قال السود بن يمقر الشترة ٩١‏ : 

ھل االنازل إن کلٹہا خرس ام ما پان اٹاف پیا قبس 

نمم » فالتازل خرساء لا تكلم الواقف بها » والأثافي صامتة لا تين 
شا . والرماد فنا کت لا رد حواباً : 

وقول عنارة البسي 7 : 

أعلياك رمم الدار ٤‏ يتكلم » حت تكلم کلامم الاجم 

أطال عنترة الوقوف ف الدار » وأطال في سۇالما وتكلىما تاعا 3 
وحتی آعیته عن الجواب . ولکن سکوتہا آوحی إلیه عا بريد › کأنہا لته 
بالرمز والإحاء . 

وقد استطاع عض الشعراء 1 صل إل درحة إعطاء الدار نفحة 
الروح »> والةدرة على الام : ولکن هذه القدرة كانت ضعفة حفيفة 
ا تکاد نان شیا 

قال عوف ن عمامة © : 1 

وقفت ما أصلا مااثين لساثلبا القول إلا سرارا 

لقد ذهل الشاعر عن نفسه » واستفرق ف الذكريات » حتى خيل 
إليه ما بقلہا من حزان »> وتهس ف آذنه ما أبقت ها الأيام من 
ذکریات والام . 

(۱) شعره ي مات ديوان الأععى ٠٠١‏ . 


(۲) دیواته ٩٤١‏ »ء وهو من معلقته . 
(۴) الغضلات ٤١۳‏ . 


۳ س وصف الديار ووصف بقاياها 


عكننا باستقراء شعر الأطلال أن نمرف قايا الديار » ونستقصيما ونصنفما 
في ضرين اين » ها : 

اارسوم « وهي البقاب الي تكون على الأرض > وتظهر لاصقة بها » 
كبقايا الرماد والدمن وما تناز من الفرش . والرسوم واحدها رلم » 
وهو ما لصق بالأرض من آثر الدار . 

الأطلال : وهي البقايا التي تظبر شاخصة مائلة فوق الأرض » كالوتاد 
والأثافي" وبقايا الحيام . والأطلال واحدها طلل » وهو ماشخص وړز 
فوق الأرض من آثار الديار . 

وهذه القايا من الرسوم والأطلال التي ذكرناها ل خر ج شعراء المرب 
جي خلال المصور عن ذكرها في شمر الوقوف على الأطلال » سواء كانوا 
من سكان البادية » أومن أهل الان الذن قطلوا الحواضر في 
الحاهلية والإسلام . 


*% #%# # 
وقد اتبع الشعراء في وصقم هذه الايا طريقتين انين : 
الأرلى هي ( الطرقة الباشرة ) في الوصف . ويعمد الشاعر في هذه 
الطريقة إلى ذكر الديار » وتمداد بقاياها »> دون أن يلحا إلى عيلته لستمد 
ما بض سور فية يشبه بها هذه القاب! . 
س و س آطلال )*( 


س ۷ س 

والطربقة الئانية هي ( الطريقة اليانية ) ف الوصف . ويممد الشاعى في 
هده الطريقة إلى (البيان ) ععناه اللاغي » وهو الوصف والتصور عن 
طريق التشبيه والاسشعارة وما إلى ذلك . 

ولن نعرض هنا للشعر الذي قيل ف الأاطلال على ااطريقة الماشرة > 
لأنه قلیل في مادته » ولا يني شيا كيرا في موضوعه . 

ونقف عند الشعر الذي قيل على الطريقة اليانية » وهو أغلب الشعر الذي 
قيل قي الأطلال وأجوده » لارى التشبيات والصور الفنية الي آتي بها الشعراء . 

ولا بد لنا من الإشارة هتا إلى أن الوسف في الشعر عامة يكون ف 
أغلب الأحيان على الطريقة البياننة . والس في ذلك هو أن غاية الشر 
هى الزيين والتحميل أو التأثير ف التفس » كشأآن سار الفتون اليلة . وتحقيق 
هذه الناية أقرب » والوسصول إليها ايسر عن طريق التصور الياني ٠‏ 
فالشاعى » في هذه الطريقة » يستشف في شيء من الأشياء عناصر الجال 
والزيتة أو عوامل التآثير ف النفس > ثم يسبنا على الثيء الذي يصفه . 
قرزيد بذلك زينته وجاله » آو يقوي عامل التأثير والإحاء فيه . 

وقد وصف هولاء الثعراء الديار جملتا . ا آم وقفوا عند بتّاناها » 
فوصفوها جزءاً جزءاً . وستعرض ف الصفحات التالية الصور الشميرة الي 
آھوا ہا ف وصف الديار عامة » وتتبعما بالصور التي آوا بها قي وصف الأجزاء 
من قايا الديار واحدا واحداً . 


الصورة الأولى الشيرة التي تستوقفنا » وتلفت نظرنا في وصف الدار 
جملة رها » ولا سا الدّمن والبقايا التتثرة على الأرض »› هي تشبيه 
الديار بالكتاب » آي الصحيفة اللكنوبة . قال الرقش ال كبر في ذلك ١<‏ : 

هل بلدیار آنه تيب صمي لو کان ر“ ناطقا كلل 

الدار* قفر“ » والرسوم ك رش ف ظېر الاد قر 8 

دار اء التي تبت قلي » فيني ماؤها سط" © 

أقام ارق ف هذه الصورة التشبيه بين فناء الدار وما أبقى فيا 
القوم الراحاوت من دمن ورسوم ذات ألوان تخالف لون اارمال المتدة حول 
الديار » وبين الصحيفة الكتوبة ما فما من سطور مكتوبة بالسواد ء ملف 
لونها عن لون الصحيفة الأسلي . 

وينضاف إلى ذلك عنصر القدّم والبلى في بقابا الديار التي تمحوها الرلح 
والطر مع الزمن » وف الصحفة المكتوبة التي تبلى وتنحىي سطورها 
على مر اازمن أيضا » ختحول آلوانها » وتتمزق أطرافا . وهذا هو عنصر 
التأثر الفني في هذه الصورة . 
)0( الغضليات ۲۴۷ . 
(۲) رقش : أي كتب وحن الكابة . والأدع : المد » وكانوا يكبون عله . 
(۴) تبلت فلي : أي أسابت قلي . ويسجم : أي بقطر بسع . 

س ۷ س 


TE 

وقد اكتشف شعراء المرب مخيالهم الشعري هذه المناصر المشتركة »› 
وكشفوا ما بشبا من علاقة . فرسموا لذلك صوراً كثيرة على هذه الطريقة 
في شمر الوقوف على الأطلال . على أن الأعل الشنتمري قال في شرح شمر 
لامرىء القس : « وإغا يشون الرسوم بالكتاب » لآنها تدل على مواضع 
الديار وتبينها » )ا يدل الكتاب على المعنى الراد » ويعبر عته » مع دقته 
وحقارة حروفه ()» . وهذا تظر عقلي »› فيه تکلف ظاحر › ومد عن 
الواقم . وقد شبه الشعراء الرسوم بأشياء أخرى غير الكتاب . 

ولل تكن رؤية الصحيفة المكتوبة شائمة بين المرب ف الماهلية . 
ولم يکن الشعراء رونا كثيراً في بيثة البادة . ولكنهم کانوا وها في 
أيدي الرهبان من النصارى والأحبار من الود . ولذلك تردد ذكر اارهبان 
والأحار في هذه الصور . ك تردد ذكر اهارق ٩<‏ الفارسية » آي 
الصحائف المكتوبة . والظاه أن شعراء المرب كانوا رون الصحاثف الفارسية 
الكتوبة » ولاسا في مناطق شرقي جزية المرب » وشمالما ارتي في 
مشارف المراق » حيث كان التأثير الفارسي سائداً بين قبائل المرب . 

وخلاصة القول أن الكتابة لر تكن شائعة بين المرب في الجاهلية » 
ومعرقتما كانت تادرة جدا بن قبائل المرب الشاربة في بوادي نجد ووسط 
جزية المرب الميدة عن الممران » وهي جنة الشعر المربي في الماهلية . 
)١(‏ دیوان اسری” الفیس ۸٩‏ . 


(۲) البارق : ج برق > وهي الصحيفة المكنوبة » فارسية معربة » أصليا 'مهرء 
( ارب )٠٠4 ۳١۴۳‏ . 


ا 
ولكن الشعراء كانوا رون الصحائف المكتوبة في أيدي رهان النصارى 
وأحار الود ورجال الفرس K‏ قلنا . فاستمدوا صورة الصحفة االكتوبة 
متهم بطريق الاتصال بم ۔ 

وقد ذكروا هؤلاء جيب في شمرم الذي صوروا فيه آثار الديار 
بالصحفة المكتوبة . والأمثلة على ذلك كثيرة موفورة . قال ارق القس 
یذکر رهبان التصاری ٩(‏ : 
قفا تبك من ذکری جیب وع فان ورم عفت" آیاثه منذ آزمان 0© 
أت حح بمدي علا » فأصبحت؟ کخط ز بور في مصاحف رهبان ٩‏ 
وقال الماح يذكر المير اليهودي © : 

أنعرف را دارسا قد ترا بذارٴوة أقوى بعد ليلى وأقفر ا(“ 


خط عبرانيلة يمينه ‏ بثاء حر ٠‏ ثم عرض أسطرا 


وقال المارث ى حايرة یذکر الپارف الفارسىة ° : 
ا ا کار ا 


* # % 

۰. A^ دیوانه‎ (۱( 

(۲) عرفان : أي عرفان الديار . وآیاته : علاماته وآثارہ . 

(۴) حجج : أي سنونء مفردها عة . والمحف : هو الكناب في أصل الغة . 
والزبور : الكتاب الؤبور > أي الكوب . 

: . ۲٠ دیوانه‎ )4( 

(ه) ذروة : اسم موضع . وأفوی : آي خلا .ء٠‏ 

. ٠١١ الفضلات‎ )( 


E 

والصورة التي تلي صورة الصحيفة الكتوبة في وصف الديار هي لشبيه 
آثر الدير باوب » ولا سيا الثوب الاي من اياب . قال عييد بن الأإرص 
في ذلك“ ۽ 
يادا هند عفاها كل هال بلو” مثل سحيق اليثمتة الال 
جرت عليما رياح* الصيف فاطتردت ‏ واریح فیا تمفتیما بآذیال ٩١‏ 

زى ق هذه الصورة الأرض الواسة. المتدة » وعليما آثار الديار الي 
نخالف بألوانها لدا كنة لوت الأرض الأصلي » وهو غير . وق الطرفق 
الآخر نرى الثوب اليمني البالي » وعليه النقوش والزخارف بألوانه الماثية 
التي تخالف لون الثوب الأصلي . ونلحظ أن هناك عنصراً مشتركا بين آثار 
الديار القدعة وين القوب البالي هو صفة البلى والقدام . وبناء هذه الصورة 
يشبه بناء الصورة الأولى » ك) أن عناصر التسور فيا متشاة . 

ویستمد الشاع عناصر صورته من يته الي يعيش فا . فقد کان 
کثیر من المرب » ولا سا الرؤساء والأشراف منهم يلبسون الثياب اليمتية . 
فهي من الرثيات التي اها البدوي حوله كل يوم ف بيثة البادة ‏ 

وقد أ كثر شعراء المجاهلية من ذكر الثياب اليمتية في محال التصور 
في شمر الوقوف على الأطلال » وقشبيه الديار بإلقوب . والسبب في ذلك 
هو شهرة اليمنن بصع اياب الونة المنقوشة في الجاهلية » واعتياد المرب 
لس هذه الثياب الواردة من اليمن . والبرود اليمنية مشمورة عند المرب 


(۱) دیواته ۱۰۱ . 

: المطال : السحاب الذي يرطل بالطر والجو : المسكان الواسع المالي . والسحيق‎ )١( 
. البالي السحوق . واليمنة :. الثوب اليمتى‎ 

(۴) اطردت : أي صار فييا خطوط متتابة متعرجة من بوب الرياح . 


إا 
في القدم » وقد تردد ذکرها كرا ف شعر الشعراء في شتی أغراض الشر ۔. 
ولقد كانت اليمن موطن حضارة زاهرة في القدحم . ومعظم الأشباء.والأدوات 
اللنوعة الي كان المرب يستعماونا قي ال جاهلية مصيدرها اليمن» ثل السيوف 
واثياب وغيرها . 

هذا ونجد أمفلة كثيرة لتشبيه الديار تياب اليمنية في شعر شعراء الجاهلية . 

# % %# 

والصورة الالئة الي رسا شعراء الجاهلية في محال وصف 1ثر الديار 
هى تشييه الديار حفن السيف الزن النقوش . قال طرفة بن المبد البكري 
ذلاى : 
تمرف رس الدار قفرامنازك" كجفن‌الانيزخرف‌ال وشي ماله" 
ديار السلمى إذ تصيدك إلى وإذحبل” سلىمنكدان ثواس" 

يشه طرفة في هذه الصورة بقايا الديار بنمد السيف الياني امزخرف 
الوثى . والملاقة بين عناصر الصورة هي الألوان والاشكال » واختلافما آو 
تشابا . فناك لون الأأرض في البادة » وعليما بايا الديار وآثرها بألوانها 
وأشكالما من حبة» ولون حفن السيف » وعليه النقوش والزخارف بآلونيا 
وأشكاها» من جبة أخرى . والناة هي تصوي ار الديار بألوانها وأشكا لما » 
وم ذااك للشام بتشبيمبا بألوان النقوش والزخارف وأشكاها في جفن 
السيف الباني . 


(۱) دیرانه ۱۲۳۲.۱۲۲ ۰ 
(۲) الياتي : اليف الياني . وجفن اليف : خمد . وماثله : أي صانمه . 
(۴) بل ساي : وساا ومود تا 4 


پا 

والملاقة بين الابار وحفن اليف في هذه السورة كالملاقة بين الاير 
وين الوب اللاي والصحيفة الكتوبة قي الصورتين السابقتين . وذلك أن 
الوضع الذي تقع فيه الديار له لون خاص » هو لون الصورة العام > ويكون 
أغبر أسفر ماثلة إلى البياض » أي اللون القالب ف البادية . آما الديار فلا 
لون خاص » ختلف عن اللون العام الموضع الي تكون قيه » وتضرب في 
النالب إلى الدكنة والسواد . وكذلك الأمر في جفن السيف والئوب البالي 
والسصحبفة اللكتوبة . فذه الأشياء لما لون في الأأسل › هو اللون العام فيا . 
وفوق هذا اللو العام تأتي الزخارف والنقوش في جفن السيف أو الثوب 
البالي » وتكون جيما بألوان تلفة عن الاوث المام الأصلي . وتأني كذلك 
سطور الكتابة ف الصحفة المكتوية » وتكون اداد الأسود قي الفالب » 
وتفار لون الصحفة العام > وهو الأبيض أو الأصفر وما إليها . 

ونزرى أن الملاقة بين عتاصر التصور واحدة في الور جيم . فلون 
الموضع المام الذي تقع فيه الديار يقابل اللون الأصلي في الصحيفة أو الثوب 
آو جفن اليف . ولون آثار الديإر يقابل لون السطور ف الصحيفة » 
وألوان النقوش والزخارف في الثوب وجفن السيف . 

وقد اسثید الشعراء التشبيه قي هذه الصورة من بشتم اتلاة الي 
يعيشون فيما » إذ كان السيف من أدوات المرب الضرورية في الجاهلية › 
لان سلاحېم الول الني کانوا يستمماونه في حروېهم » وکانوا حماونه في 
أسفارم . والسيوف البنية هي مدار التصوير في هذه الصورة » کا كانت 
اقياب اليانية مدار الصو ف الصورة السابقة . فقد ردد الشمراء ذكرها 
كنياً في سارض هذه الور . وذاك لاشتبار اليمن بطبع السيوف اليد 


مس طق ص 
اأزخرفة مثل اشتهارها بصنع الشاب الميلة اللونة . وهذا أيفا دليل آخر 
عل غنى اليمن القدعة > وازدهار الحضارة فا . 
* % # 


وهناك أخيراً صورة رابمة شائة في شر الوقوف على الأطلال » رما 
الشعراء في محال وصف اثر الدبار » وهي تشبيه آثار الديار بالوشوم 
ي الكف أو في ممصم اليد . والوتم نقوش تنقشض بطريقة خاصة )١(‏ في 
ظاهي الكف وممصم اليد وأنحاء معينة من الوجه وغيرء لازينة والتحميل . 
ولذلك شاع اتخاذ الوم بن النساء بصورة خاسة . قال زهير بن أي سى 
قي ذلاك 7 : 


لن طلل“ برامة ا و عفا » وخلا له عېد قد ٩(‏ 
يلوح كانه كشا قاة ‏ ارجم في ماما لوشو 
يقم زهير التشبيه في هذه الصورة بين بقابا الدار على الأرض بألوانها 

الحائلة الي تختلف عن لون الارض > وبين آثر الوثم في العاصم بألو انا 

الكامدة الي تالف لون الماعم ٤‏ 

. ولك آن الرأآة تعرز ظبر كفا ومعصمبا إاريرة أو ممل حى تؤلر فيه‎ )١( 
ثم تحعوه بالكسل أو اليل أو الّؤور » وهو دخان الشحم » فيزرق أتره‎ 
. أو مشر"‎ 

(۲) دیوانه ۲۰۹ ۲۰۷ . 

(۳) لارم : لايرول . وخلاله : فى له . 

(+) ترجم آي ”ترد مرة بد مرة » وياد علا حى قثت . الال (٤)‏ 


وس 

والملاقة بين عناصر التصور ق هذه الصورة هي علاقة الألوان واختلافما» 
وعلاقة الاشكال وتشامها » كا هي الال في الصور السابقة سواء . 
يقابل زهير فض عيلته الشعربة بين لون الكان الأصلي الني تقعم فيه 
الدار وبين لون المصم الذي فيه الوشم . ثم يقابل بين ألوان آثار الديار 
وأشكالما وبين ألوان الوشوم وأشكالما في العصم . 

والوشم عادة اجتاعية كانت معروفة عند المرب ف الماهلية » وهي مازالت 
منتشرة بيهم ف البوادي والأرياف إلى اليوم . ولذاث يمكننا أن نقول إن 
الوتم كان من الأشياء الي اها الشاع كل بوم في بشته الماصة . فاستمد 
التشبيه ف هذه الصورة من هذه الرية الداة . 


# *%* *# 

هذه أشهر السور الي رسيا شعراء المرب في الجاهلية في وصف آثار 
الديار . ونزى في هذه الصور الاهتام إمنصر الاون كيرا جداً . ثم ياي 
الاهتام بنصر الشكل ق الدرجة الثانية . وتقصد بالشكل هنا شكال آثار 
الدبار مخطوطا التعرحة » وأشكال المروف والسطور اللكتوبة » والأشكال 
في النقوش والزخارف بخطوطہا المتداخلة التمرحجة أيضا . عل أنه يسس علينا 

الفصل بين الألوان وبين الأشكال حين النظر إلى هذه الصور . 
وكذلك رى ف هذه الصور الإبجاز الشديد › والا كتفاء بالإشارة السريمة 
إلى عناصر الصورة » والانسراف عن الققصيل والاستقصاء في بان الألوان 
والأشكال في معرض التصور . وهذه صفة من صفات طريقة اتير 
والتصور عند شمراء الجاهلية . فهم يقفون على اللطوط المامة والنواحي 
التي تلفت انتباههم في نظرتهم إلى الأشياء »> دون الأجزاء الدقيقة › والنواحي 


و 
اللفىة فہا . ويكتفون دايا بالتایح ااسريع »> والإشارة اللينة » ي وصف 
هذه الشياء . 
*% % #%# 
هذه الصور التي بيناها آنفا » وحللناها هي آشهر الصور التي ربا 
الشعراء لآثار الدار » وآجلها في شمر الوقوف على الأطلال » وآكثرها 
دوراثا في هذا الشعر . وهتاك إلى جانب هذه الور صور أخري لا تقل 
عا جودة وجال . ولكها أقل مها دوران] في شمر الوقوف على الأطلال . 
وني متكنتنا آن نقول إن الصورة منبا م ترد إلا مرة أو مرتين ف هذا 
الشعر . وهي مع ذلك جيلة طريفة » ولا بحسن بنا آٽ نمضي دون ان نذکر 
عددا منبا » وتقف عندها وقفة قصيرة . 
وأولى هذه السور وأشہرها هي تشبيه آثار الدبار بظهر الأرتم » وهو 
الثبان المنقط . قال بسر بن أبي خازم الأسدي ني ذلك 7© : 
ان الدار* شيشا بالاّشثم بدو ارقا كلون الأرقي © 
لبت" بها ريج الما » فتنكرت إلا بقية اويا اليدم © 
هذه سورة طربفة في وصف آثر الديار . ولكن الشعراء ل برددوها 
كيرا في شمر الوقوف على الأطلال على الرغم من طراقبا . وهي تشبه في 


(۱) دیوانه ۱۷۸-۱۷۷ ۰ 

)۲( غفيتما : أي ثيا . والآشم : اسم موضع . وسارف الديإر : اترما التي 
ربا القاعر » والأرتم : المبان الخطط أو النقط »> مأخوذ من الرقم »ء 
وعو النقش . 

(+) تتكرت : تبرت ولم تعد معرونة . والنؤي : حفيرة كالمندق تحقر حول البيت لمع 
عنه ماأء الطر وتدع السيل 


ا سس 

تركيها الصور المشہورة التي رأتاها أا . إلا أن عصر القشببه .ضيف 
في هذه السورة» لقلة الشبه بين آثار الايار وبين ظبر الان الأرقم .وهذا 
هو السر في قلة دوران هذه الصورة في شمر الوقوف على الإأطلال »> 
فا رې . 

وحذه صورة نة طريفة أيضاً » شه فبا جرر اتر الدبار ريش 
اجام . قال جرر () : 

لا تین على حابي یتر آبدی الموی منغعیرالقلب مکدونا) 
وشبه القوم” أطلالً بأسنثمة ريش الجا فر دن القلب" تعريا١‏ 
يشټّه جر ف اليت التاني ۲تار الديار بألوانيا الكامدة على وجه الأرض › 
وخطوطا التمرجة » ريش الام الأورق التراكب بمضه فوق بعض في 
خطوط متتابمة . هذه الصورة فريدة غرية في شر الوقوف على الأطلال › 
لم أجدها إلا في شعر جرر دون غيره من الشعراء قي الحاهلية والإسلام . 
وما أرى لذلك سب) سوى أن شعراء الجاهلية لم يعرفوا هذه الصورة. ظا 
جاء بها جرر لم يتبمه فبا الشعراء . فظلت لذلك غرية فريدة . 
«# ¥ ¥ 

ومن الصور الطريفة في هذا الجال تشبيه آثار الديار بإالذاهي © »> 
وهي جاود ية منقوشة » فيها خطوط مذهبة » متتابمة إمضبا في إثر إعض . 
وهي من أدوات ازينة عند النساء » ينتطقن ہا . 

قال قيس بن المطم في ذلك () ۽ 
(۱) دیواته ۴۳۲ . 
(۲) آن : آي الأظان أن . 
(۳) أسنمة : اسم موضم . وزدن : أي الأطلال زدن القلب تحزياً 
)٤(‏ واحدعا مذ"حهب . 
(«) دیوانه ۳۳ےه . 


ل — 
ترف رما کاطتر اد اذاهب لمر وحشآغير موقف راكب ١‏ 
ديار الي کادت » ون على من تة بنا ء لولا نحا الر كاي © 
تت" لا كالشمس تحت غمامة بدا اجب متا » وضشّت" محاجبر 
والتشبيه واقع ي هذه السورة بين رسوم الدار بالوانا وآشكاهما وين 
هذه الماود الزينة اللونة ذات الحطوط التتابعة . وهي سورة قليلة الورود 
يتا  ›‏ داولما الشعراء كير في مال وسف آثار الديار. . 
X%‏ ¥ ¥*% 
ووحدت صورة نادرة ضدة يتا ¢ شه فبا النابة الذياني آثار الديار 
وأثر هبوب الرياح علا بالميسير المنمق الزين . قال النابنة ° : 
تومت لات لما » فرشا لسكة أعوام» وذا المام* سابع” > 
كأن رة الرامسات فوا عليه حسير” قله السواتع* (© 
على ظپر مناة جدیدر سيور ها طوف بها مط اللگطريمة بائى* 0© 
وقف الناببة على الديار بعد سبعة أعوام من الفراق » فعرف آثارها وآياتيا 
بعد نظر وتوم . ورای أن الرلاح قد فسفتپا »> وحر“ت فا ذو ما » وسفت 


)١(‏ اطراد الذامب : أي عابم الحطوط النحبة التي ترين المذامب . وحقاً : أي 
الا . وغير موقف راكب : آي هي حالة إلا من وقوف أحد الساقوين با 
ين ين وآخر » وريد الشاعر بنا المسافر الراكب شه . 

(٭) تحل بنا : تجانا نحل ونتزل . ونجاء الركاثب : سرعة سير الركائب > وهي الإبلى ٠‏ 

(۴) دیواته ۵۰ ۔ 

. آیات يما : أي علامات لديار . لعة أعوام : أي بد ستة أعوام‎ )٤( 

(( الراسات : الرياح التي ترأمس الاثار »> أي تطسبا وتدفنبا . 

)١(‏ البناة : اللاطام الذي يلف على المصر حين عرضبا ابيع . والاطية : جني 
الوق التي قيا عب . 


~~ WA— 
عليما الرمال والشار . فأحدثت فا خطوطا متنابمة متعرحة . فدت لمنيه‎ 
. لذلك كأنبا قطمة حصير صنمته النساء الصوانم » وغقت صنعه‎ 

هذه صورة نادرة وجيلة حقاً > وهي مح ذلك فريدة » ل يتداولما الشمراء 
كيرا » ولم أجدها إلا في شعر النابنة الذياني . وما أظن ذلك إلا لانمدام 
عتصر الاون في هذه الصورة . فالتشييه فيا قاثم على عتصر الشكل وحده . 
وذلك آن المصير يشبه آثار الدار عخطوطه التتابة التعرحة . ولكنه لا يشا 
في اللون » لأّن احير لايكون ملوناً » وإنا لونه هو لون القصب 
أو القش الذي يصع منه . 

وقد يكون اندرة هذه الصورة في شمر الوقوف على الأطلال سبب 
خو يتضاف إلى السبب الأول » وهو تلة استمال المرب الحصير في ييوتهم 
في الباددة . فهو م يكن لذاك من مرثيات الشعراء الألوفة في حياتمم . 
ويکر صلع المحصير واستماله في العراق » لكثرة القصب فيه . والنابنة قد 
عاش طويلاً فق المراق على صلة بالنماك ملك المحيرة . وزى أنه قد شاهد 
المحصير هناك » وتکررت مشاهدته له » حت انطعت صورته في ذهنه ۲ 
م بدت في شعره .. 


و صف مایا ال با 


اهم الشعراء بقابا الدبار في شعر الوقوف على الأطلال » واعتنوا يوصفما 
ونصويرها » وأكثروا من ذلك » کا فوا في وصف آثر الاار 
وتصو رها عملا 

وبقابا الدبار قلبلة معدودة على اموم . وم ذاث کان الشعراء موك 
يعض البةايا دون بعض » على الرغم من قلتها . وكانوا بحتارون بعضا » 
فيخصونه بالوصف والتصور › وہه‌اول بعضبا » فلا يذكرونه إلا قليلا . 
ويدو لنا أن السر في هذا الاختيار هو المنادة بالبقايا الي تساعد الشعراء 
على الوصف » وتثير قرانحبم » وتفسح ممالا لأخيلتم في التصور . 

وحن » على طريقتنا الألوفة في البحث » نمرض عن إحصاء هذه البقا 
الي ”عي بها الشعراء » ونقتصر في الدراسة على اللقايا والأجزاء الي أ كثروا 
من ذكرها ووصفہا في شعر الوقوف على الأطلال » وتداولوها بالتصوير . 
ونکت بذلك عن التقصيل والاستقصاء . 

%# % % 

وأم بقابا الدبار » وأ كثرها دورانا في الشعر هو الرماد »> أي رماد 
النار الذي خلفه الراحاون وراءم في الديار . فقد أ كثر الشعراء من ذ كر الرماد 
في شمر الوقوف على الأطلال » ووصفوه في صور كثرة . وتتاز هذه 
السور جیما پہدوء وسكون غريين » يشان ني نفس الإنسان الزن 
والكاآبة » وثيران فيا الأسى . 


س و4 س 
ويثظر الشعراء في هذه الور جيم إلى شيثين اثنين في الرماد داغا » 
ها لونه أو » ومكانه ين الأثافي ثانا . وهذان الشيثان ها مواد تصوير 
الرماد » ومداره في شمر الوقوف على الأطلال . 
أما في محال التصوير الذي يدور على لون الرماد فقد جرى الشعراء 
على تشبيبه إما بالكحل » وإما بطير أورق » حامة أو قطاة . 
قال السود بن يعفر النهشلي في تشبيه الرماد بالكحل © : 
ہل االتازل إن کٹا خرس ام ما بان قافر ينما قَّس* ٩١‏ 
کالکحل اسو »لابا ما يکمنا ‏ ماعفاء سحا ب المسئف الر* جس۷٩‏ 
يقصد الشاع بالقبس ها هتا الرماد بين الأثافي . وهو يمى بلونه ک) زى » 
ويصوره بتشبيمه بالكحل السود . هذه السورة فليلة الورود في شر 
الوقوف على الأطلال » لم بلح عليما الشمراء كثيراً . وليس فيا ميد 
جال » ولا كير غتاء . ولعل هذا هو السب في قلة ورودها في هذا 
الشعر وانصراف الشعراء عتا . 
وأشهر من هذه الصورة وأجل » وكش منها دورانا في شمر الوقوف 
على الأطلال » السورة التي رما الشمراء في محال تصوير الرماد بتشييه 
بالطلير الأورق . قال المطيئة في ذلك © : 


(۱) شعرہ في ملحقات ديوان الأععى ٠٠١‏ . 
)١(‏ القبس : هو قيس التار في الأصل » وريد به الرماد هنا . 
(*( لأا : بطعاً . الميف : مطر الصيف »> وحو الريم عند اأعرب . والرحس : 
التي ترتجس بلاط . 
)٤(‏ دیوانه ۳۷۹٣‏ . 


س )£ س 

لن الدار* کانہن سطور* بلوى زرلوه سى عليالو ر0 

ثو“ي* » وأطلس” كاجامة ماثل* ومر قم شر فاه سور 
يقد الممليئة بالأطلس ف اليت الثاني الرمادً الأطلس » آي الأسود الذي يشوبه 
بیاض . وهو نی باونه وشکله » ویصوره بتشبیہه بامامة من حيث اللون 
أول ني قوله « وأطلس كالجامة » » ومن حيث الشكل اني في قوله و مئل » . 
والجامة حين تيم على الأرض تبدو بارزة عنها قليلاً ء كا تبدو كومة الرماد . 
وهذا ممنى قول المحطيثة و مائل» . 


والملاقة ف هذه الصور بين الرماد وبين الأشياء الي يشبهونه بها حين 
التصور هي دالا علاقة اللون . وهو اللون الأبيض الذي يشوبه بباض خفيف 
على الأغلب »> وهو لون الرماد . وهذا اللون يعث المدوء والسكينة في 
اأنفس » إسبب توسطه با بن اللون السود الوقور وين اللون الأيض اليج . 
فو بأخذ من هذا » ویآخذ من هذا» ویکون وسطا بنا ٤‏ فيه من الوقار 
شيء ۽ وفيه من البحة أثر . وهذا المزيج بين الوقار والجة هو الذي يعت 
المدوء والسكينة في تفس الإنسان . وتتضاف إلى ذلك العافي الأخرى التي 
تأني قبل الصورة وبعدها قي شعر الوقوف على الأّطلال » فتزيدها هدوءاً 
وسكينة » حتى يصل الام إلإنسان إلى الشور المرن والکابة والأسى في 
تأمل هذه الصور . 


ا ل ل ست 


. الور : الغبار الذي تنروه الريح . وسفی علا : حب عليبا مع الريج‎ )١( 
. )ہ( اللؤي : خرة حول البيت كالندق قنع عنه ماء الأطر . والمرفم شرفاته : المسجد‎ 


س £ ~~ 
وما قي عال تصوي الرماد نظرا كانه وموقمه بين الأثافي الثلاث فقد 
سار الشعراء على تشييمه باتو“ > بين النوق المواطف » أو تشبيمه بار جل 
السقم بين النساء المائذات © 
قال عبد الله بن الدمينة في الصورة الأولى ° : 
ف سق من آلا غير مسجد وسستو'قد کالبو" ينالو اطف )٤(‏ 
يصف ان الدمينة الرماد بين الأثافي هنا . والشبه قريب ي الواقع بين 
الرماد في مكانه » وقد أحدقت به الأثاني الثلاث » وبين البو في مكانه 
ينا » وقد أحاطت به النوق المواطف تشه » وتعطف عليه والمة › 
وحن حنيتا موجاً . 
هذه الصورة عسوسة » يستمدها الشام من واقم الياة اليومية في 
يثة البادية . فكير ما يلجا الأعراب » ولا سا في أيام الريع حين تتاج 
الإبل ء إلى إقامة تثال اللو » ويعمدون إلى خداع النوق عن الاين مهدا 
التمقال إذا انث زعت" ما أولادها بإلوت أو بالذح . 
وقال كير عَز“ة في الصورة الثانية > » وهي تصوير الرماد بالرجل 
السقم بين النساء المائذات : 
أن ال قيلة باللخول رسوم” ويحومل طلل” اوح قد” 


)١(‏ البو : جلد ولد الناقة الصفير عى بالبن أو اميش ايابس » ويرض على 
النوق التي مرت أولادها أثناء الولادة أو بدها يقليل » فتعطف عليه » وتدر 
بالاین € وش المواطف . 

(۲) الشاء اللواتي يعدن الريض ويرةينه لمفائه من لارض »> وطرد الجن أو الأرواح 
الفررة عته . 

. ۱۳١ دبوانه‎ (e) 

» المتوقد : الحترق > وهو بريد به الرماد هاهنا‎ )٤( 

. ۲۰۲/۱ دیرانه‎ )٥( 


سل س 
امب الریاح” پرسمه » فأجدگه جون* عواکف” ف الرماد جو۲ 
فع ادود »کآنهن » وقد مضت جج »> عوائد بین سقے ٩7‏ 
حمل الشاعر ف هده السورة الرماد کاار جل السقم » وقد قامت الساء 
الموائذ من حوله » فأطفن به امالثه وتعويذه . ونرى ف الصورة الأثافي› 
وي حجارة القدر > وقد بدت قاغة عبطة الرماد كالنساء المطيفة 
بارجل السقم . 
وعتاصر هگه المورة عناصر تحسوسة کا ری »› وستمدها الشاعر من 
واقم الحياة اللومية ف بثة البادية . فحاز النساء هن اللواني يمن عداواة 
الرضى ومعالمة الجرحى ف الادة . حتى إن بمض النساء يتخذن ذلك 
مېنة بزاولپا ين ناء القبلة 1 ويمرفن ly‏ . ومن أسالیہن ف الداواة 
الر#قية والتمويدة ضد الشياطين والأرواح الشررة » وتعليق بمض الأشياء 
والأدوات على امريض أو الأشياء القرية منه لرد المين الصاثة . 
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والشيء الماني الذي آ کثر الشعر اء من ذکره ووصفه في شمر الوقوف 
على الأطلال هو الأثاي » وهي المجارة التي تنصب علم) القدر . وعددها 
لائ حجار قوضعم نتان ما متقابلتين من عان وشعال وقوضعم الثالثة 
في الف . وتوقد النار تحت القدر بين الأثاني الثلاث . 


() أجده : أي جدده . والمون : جى جون » وهو الأسود هنا > ويريد با 
الأثفي الي اسودّت بالكار . وعواكف : أي عة اة . 

(۲) سقع الود : أي سود المدود > عترقة من أثر الا > يمف بهذا التي 
والمجج : جم بحجة »> وهي السة. 


کاو 
وقد درج الشعراء منذ الماهلية على وصف الأثافي وتصو رها ف شعر 
الوقوف على الأطلال . وتتابموا جما على نشبا باجام الجامة »> في هذا 
الصو . قال زهير بن أي سلمى في ذلك () : 
غشيت* الديار بالمقيع مدر دواری قد آقویٔن م آم معبد © 
آرت با الأرواح” کل عشية ‏ فل يق إلا آل خیم تد ©١‏ 
وغعير” ثلاث كاجام خوالا وهاب يل هامد متلئد 5 
والثلاث في اليت الأخر عن الأثافي الثلاث . وقد سورها زهير » وشا 
ف تسویره باجام کا ری . 
والشبه واقع فمل بين أثاف القدر وين اجام في عنصرن ائنان » يلفتان 
النظر » ويدعوان أخيلة الشعراء إلى تشبيه الأثافي اجام . هذاك الشصرال 
ها اللون » والشكل أو الظر المارسي . فأمامن حيث اللون فالأثاني والجام 
سفع الألوان غبراء » آي آنا سود » يشوب سوادها بياض ليل » فتضرب 
إلى الثثرة . وهذا هو لون الجام الإري › وهي القاري الني يقصدها الشعراء 
في مثل هذه الور . وهذا هو أيفا لون الأثافي الذي تكتسبه بعد أن 
تحرقبا انار » وتسود جوانا . 
وأما من حيث الشكل أو الظبر الحارجي فالأثفي تبدو في آما كنبا مجتممة 
لاصقة بالأرض »> سا كنة هادئة » في وضع معين . وكذلك الجام » فمو 
عندما يقع على الأرض بم علبا » ویدو لاطا ہا » لا بدي حراكا . 


. ۲۲۰۲۹۹ دیواته‎ )١( 

() آقوین : آي خلون من آم معبد » من أقوى اكان > إذا رحل عله أهله وخلا. 
(۴) أربت : أقمت . والأرواح : الرياح . وآل اليمة : خشباتبا ء واحدهاآلة . 
)+( المي : الرماد الذي عله خبوة > وهي البار » من طول الفدم . 


EE 
وهنه أبيات سات بن ثبت يسور فبا الأثافي ينا . وهي آوضح‎ 
: ٩ وأجمل من الصورة الي آي ما زهير ي آبياته . قال حسان‎ 
۳ أشاقك من أم الوليد ربوع لاقع نامین اھاہن جیے‎ 
۲0 عفاهر“ سین الرباح › وواکف من الالو رخاف" السحاب مو‎ 
ق يق إلا موقد النار حوله رواكد” أمثال* الام وقوع)‎ 
وزی الف الثلاث »> في هذه الصورة » ساكتة هادئة حول موقد‎ 
. النار > کآنہا بألوانہا وأشك لما جام جانمة لى الأرض‎ 
هذا وقد رآینا نفا في ممرض امنا على الرماد ووسقه › قي هذا‎ 
الموضوح » أن الشعراء قد صوروا الأثافي » وشوها في أما كنبا حول الرماد‎ 
بالتوق" العو اطف الي تيف البو » وتسطلف عليه . ورأينا ذلك آم‎ 
شہوها في هذا اليال بالنساء الموائذ اللواتي يطفن فلرحل السقم > یسدنه‎ 
لشفائه من السقم . ولا نريد الوقوف عند هاتين السورتين » ونكتني ما‎ 
. قلناء قي شرحم آنا‎ 
KF # ¥ 
> وحناك شيء ثالٹ ردد الشعراء ذكرء كثير في شمر الوقوف على الأطلال‎ 
والنؤي حفير أو ختدق صنير حفر حول‎ ٠ وهو النغوثي”( من بقايا الديار‎ 


. ۲۰۸ ۲۵۷ دیوانه‎ )١( 
. بلاقم : آي خالية . وجيع : عون‎ («( 
واكف من ادلو : أي مطر من برج اللو . والمسوع : لني ييل‎ )+( 
. رواکد : آي ساكنة »> وريد بيا الأثني اثلاث السا كنة حول موقد النار‎ (+) 
. ووقوع : أي واقة طى الأرش جافة‎ 


(ه) وجح الؤي عى النثِي" . 


ت 
يوت الأ اب في البادة » لدفع مياه المطر والسيل »› ومنمبا من دخول 
اليت . وذلك أن الياء حن تجري تنحدر في هذه المحفرة » وتسيل فيا > 
وتتفرق في الأرض بعد ذلك بيدا عن اليت . 
وقد وصف شعراء المرب النؤي » وأ كاروا من وصفه وتصوره . 
وشوه في أثناء هذا الوصف وض الاء » ولا سيا حوض الاء اليدم . 
قال النابنة الذبياني في ذلك © : 
تومت ابات لما فرفشها ‏ لستة أعوام » وذا الام سايع7) 
ماه كتكحل الين ٣ل‏ أييثه ٠‏ وني كجيذةم الموض أثر ناه «» 
يذكر النابنة النؤي بين بقايا الدار كا زى »> ويصوره » فيشيبه في هذا 
التصور بطرف الموض » لاستدارة النؤي حول البيت » ا يستدر الحوض » 
ثم لارتفاع حافة النؤي عن الأرض طبس الماء » ك) ترتفع حافة المحوض 
لبس الاء أيض] . وهاتان ها الملاقتان بين النؤي وبين الحوض في الدصور › 
أي الاستدارة وارتفاع المافة عن الأرض . 
والحوض الذي يذكره الشعراء في محال التصور هنا هو حوض أالاء 
الذي كان الأعراب يقيمونه قرياً من بيوتهم » ومجمعون فيه الماء الستضرج 
من الابإر التي ينى ال موض بالقرب منها ء أو الاء الستجاب على طبور الإبل 
من الفدران الي تتجمع فيا ماء الطر . وكان الأعراب ينون هفه الأحواض 
بالطين والمجارة » وحين ڕحاون عن الدار کانوا پترکونه کا هو ٠‏ کا 


. 0° دیوانه‎ (١) 

(۲) الايات : الملامات . اسعة أعوام : أي بعد ستة أعوام . 

(٭) لأا i E N E‏ يشبدم . 
وخاشم : لاصق بالأرض من الراب . 


رکون سار اليقابا . فيتهدم مع الزمن » وتتئل أطرافة > € ذكر النابنة 
ي شعره . فالصورة مستمدة من بيه الإعراب في اللادة ا ری . 
وقد رسم شعراء المرب صورة آخرى اانؤي حين وصفېم له » وهي تشبيه 
النؤي إسوار من العاج ۰ قال کشر عة ف صفة نۇي )٩(‏ . 
عرفت لسعدی بعد عشرن حح ly‏ درس نۇي ف الحلة منحنی) 
قدم کوقف الماج» تت حوله مغارز" آوتاد» رضم مو ,3 طن ٩‏ 
والملاقة بين ين النؤي وبين سوار الماج في هذه الصورة آو وجه الشبه 
نها » هو الاستدارة وارتفاع الحافة آيضا » ۴ في الصورة الأولى الي 
شه الشعراء فبا النؤي محواف المحوض . 
والأسورة المصنوعة من الماج أو الذبْل من الحلي التي کان نساء الأعراب 
في الادة يثرن“ بها . وهن إلى اليوم يتحلين ثل“ لاتختلف كثيرا عن 
هذه الأسورة التي ذكرها الشعراء في القديم . 
% % % 
وأخيرا نصل إلى الوتد »> وهو الفيء الرابع من بقابا الديار الذي اهم 
به الشعراء في شمر الوقوف على الأطلال . فذكروه في شرم ووصفوه 
وصوروه . ولکمم م يكاروا من ذكره مثلا أكثروا من ذكر الأشياء 
الأخری . وقد شوه في أثناء الوصف والتصوير بالشحيج أو امشجوج › 
)١(‏ مالي الرتضی ۲٤/۲‏ » و دیوانه ٥۸/۲‏ . 
)+( المجة : السئة . بيا : أي بلدار . ودرس : أي دارس . 
(۳) وف الاج : سوار العاج . برضم موضن : آي النؤي كوم مججارة 
ضا فوق بض . 


EA‏ س 
وهو الرجل الذي شج شج راسه . قال حسان بن ابت في ذلك ٩‏ : 
من متزل“ عاف 3 رسومه خاعيل* ريط ساږړي" e‏ 
خلا البادي . مابه غير رکش ثلاث کأمثال امام جلى د 
وغير” شجيج مائل حالف النلى وغير” بايا كالسحيق اتم( 
والملاقة بين عصا الوتد وبين اارجل الشجيج مي أن الوند قد يتكس 
حين يدق في الأرض ٠.فينفصم‏ إلى شطرن تكون ينها فرجة ضيقة › 
ىدو كالشحة في راں الإنسان » فتنبه الشعراء لذلك › آي التشابه بان 
الشجة في راس الإنسان وبين الشى في رأس الوتد » وجملوه وح للشه ء 
واقضذوه عنصرا للتصویر کا زي . 
وهناك عتصر آخر نضي في هذه الصورة »> وهي مسألة الضرب والاق . 
فالشجة في رأس الإنسان أ من آثر الضرب » والاتكسار والانفصام 
في رس الوتد أر من تر الضرب والدق أيضا . وهذا هو الداقم اللنضي 
التي جمل الشعراء يقيمون هذا التشبيه في أثناء تصوير الوتد إلى جانب 
التشابه في الشكل أو المظير المارسحي . فالملاقة بين عناصر التصوير في 
هذه الصورة علاقة مادية ونفسية مما . 
وهتاك سصورة أخرى ربا الشعراء للوتد في ناء تصویره > وهي 
نشبه بالرجل الأشمث » وهو الذي قد تشعث شعره » آي تفرق . 


. ۳۹۳ ۳۹۲ دبوانه‎ )١( 

(۲) خياعيل : آي قطم » واحدما خيمل . والريط : ثوب لن طويل اليل . 
والمايري : اسوب إلى سابور ملك الفرس . والرسم : الزين بالرسوم . 

(۴) البادي : الظواهي . والركد الثلات : الثاني الثلاثف . 

)4( الشجيج : بريد به الوتد الذي انكسر أعلاء وأشرق فرقين . والائل : الان 
الارز . والسحق : الثوب السسحيق » وهو الاي . واد : الزين بلقوش صنيرة . 


A —‏ 
قال حسان بن ثابت في ذلك اين ٩(‏ : 
أحهاجحك بليداء رم النازل م » قد عفاها کر * اسم هاطل () 
وجرت عایہا الرامسات” فوا فل بق ما غير” آشث مائل ©١‏ 
والملاقة بين الوتد ويين الشعر الشسّث هي أن أجزاء الحشب وأليافه 
في رس الوتد تتفرق من أ الضرب والاق » وينفصل بعضما عن إمض 
دون آن تتقطع » فتبدو على شكل خيوط متفرةة متشابكة في أعلى الوتد 
القام » کا تيدو اللة الشثاء على رأس الرحل . 
# *%* #%# 
هذه أم الأشياء التي ذ كرها الشعراء من بقابا الديار » وصوروها في 
شعر الوقوف على الأأطلال . وقد عرضنا للصور أو التشبيبات التي أوردوها 
في معرض الوصف والتصوير . وحاولنا أن نين أجزاء هذه الصور › 
والملائق الني وجدوها بين هذه الأشياء من بقاا الديار وبين الأشياء الي 
شبپوها با . وقد رأينا آن مام هذه الصور مستمدة من حياة الأعراب 
فى بيثة البادية . 
ولقدكانت طريقتنا في هذا المرض واليان هي طريقة الإبجاز » والإشارة 
إل الأمور الممامة » ورك الأمور الصغيرة التي تدخل في الاقائق › 
لن الاهتام بها » واليحث فيما يطول ولا ينهي . وهو بعد لا بني کثيراً 
في مثل هذه الدراسة . 


. ۳۱۴ دیرانه‎ )١( 

)+( الأسحم : السحاب الأسود 

(+) الرامسات : الرياح التي تير الراب فترمس به الآثار > آي تدفبا . والاشث : 
بريد به الوتد الذي قد تشعث علا . اطلال (ہ) 


م س تخريب الديار 


من المافي العامة الأساسية في شمر الوقوف على الأطلال ذكر خراب 
الديار واندثار بقاياها بعد رحيل أهلما . وقد أل الشعراء على هذا انى › 
فذکروه کثیراً في أشعارم »> حتى لا تكاد تخاو منه قصيدة في الوقوف 
على الأطلال . والمغة المامة التي تشترك فيا الديار وبقاياها جيا في هذا 
الشعر هي صفة القدم واللى . كا أن الصفة العامة الي تشترك فا جميع 
التشببات والتصاور الني آتی ہا الشعراء في معرض ومف الديار وبقاياها 
ي صفة القدم واللى يا . 
ي ) وقد ذكر الشراء في عرضيم هذا المنى الأسباب في خراب الدار 
سارها . غاولنا استقراء هذه الأسباب » فاتبى بنا الاستقراء إلى أن 
ا 0 ہونیساشور اې رحمون خراب الدیار إلى عاملين اثئين . حدما تقادم المہد ومرور 


pra 2‏ وڈ ادث الطيعة . 
Closure‏ لر hfe‏ اح 


أما تقادم المد ومرور الزمن فقد جمله الشمراء سيا مراب الديإر في 
شر الوقوف على الأطلال » ولکم لم بهتموا به ثرا » ولم يفوا عليه 
طويلاً » نما كان رد في أشعارم إلا الفينة بعد الفينة . وما كان ذكرم له 
مع ذلك إلا سريم خاطفا » لا يتمد على تصور أو تنشبيه » ولا يمدو 
الإشاره المابرة . قال عتبيد” بن الأرص ١‏ 


. ۱۳۲ دیوانه‎ )١( 


س ا 


إض — 

تنيرت الديار” بني الافين قأودة الئوى » فرمال لين 

قر جي ذر و » فقتفا ذ بال عقي 1 به سلف انين ٩0‏ 
فقد تنيرت بات الديار وتعفت » لان مر السنين قد بعدت بها عن أام 
غتاها بأهاہا وسا کنا . 

وأما حوادث الطيعة فقد جلما الشعراء سبا مراب الديار أيفاً › 

وذكروها كثرا في شمر الوقوف على الإطلال » وتداولوها وأفرطوا في 
ذلك » ولا سا شعراء العصر الآموي . وحوادث الطبيمة الني اعتاد الشعر اء 
أن يذ كروها منذ الجاهلية » ولم يكادوا مخرجون عن ذکرها قي العصور 
التالية » هي اراح وما تذريه من التراب والرمال » والسحاب وما يشا عنه 
من الأمطار وااسيول . قال النابغة الذبياني ° : 

أمن ظلامة الداسن” الوالي مراقض الحيي إلى وعلر 

تعا ورا السواري والفوادي ما ثري اراح من الرمال © 


# *# + 


ذكر الشمراء فا يتلق اراح نها تفي الديإر > وتمجوها يأ قسني علبها 
من ا لجمى والتراب والرمال » فدفپا وتخفما عن المول . وقد علگدوا في 
معرض ذلك أ كبر أنواع ارح العروفة عند المرب » وميا اراح 


. ارج م الوادي هاهنا . وآپه : أي علاماته وآثاره > واحدها ية‎ )١( 

. ٩4 دبوانه‎ (*) 

(۴) السواري : السحاب الي تنهاً قي اهيل > من سرى يسري » إذا سار لل ء 
والغوادي : السحاب التي تنعاً في النداة ء آي الصاح » من غدا يغدو > إذا 
سار في الغداة ۽ 


gf —‏ ~~ 
الاطيفة مثل ريح السا » ومنبا الرباح الشديدة المنيفة مثل ريح الفمال . 
وذکروا ما انا الريإح اي جب ف فصول السنة الحتلفة » كالصايف وهي 
الرياح الي تهب ف الصيف » والرابع وهي الرإح الي تهب ف الربيع . 
وقد عمد الشعراء في ذكر الرتاح إلى ثيء من الوصف والتصور . 
فشہوا آنا نان اأنوف وهي تحر" إل أولادها الي سلت" ما حتیتاً 
حزیتا موج) . قال إاس بن عام أعغی طرود ٩(‏ : 
وعر“صة ” الدار تة الرلح ما تحن فيا حنين الوه الث © 
والتشبه واقع بین حنين النوف المزين الرتمب وين دوي الريح الكثب 
الرتيب حین ھبوا ومرورها بالدیار . ولم یکر الشعراء من تشبیه سوت 
الريإح بحنين النوق » فل ترد هذه الصورة في شمر الوقوف على الأطلال 
إلا تادر ورا کان السب ف ذلك دقة هده الصورة » وحاجتا إلى حس 
رهيف دقيق › ترق حجاب الواقم النظور إلى ما لا تراء اينات . 
على أن هۇ لاء الشعراء قد أ کثروا في وصف تخريب الدبار من شبيه 
الرباح بإالمروس وبآذيال ويا التي تجرها وراءها . قال الأسود بن يعفر 
في ذلك <( ۽ 


جرت بها الريح” أفيلأماظاهر _ کا رة ياب الو ال ر« 


. ٠۸٠ ملحقات ديوان الأعشى‎ )١( 

(۴) تتن الرياج با : أي سرع فيا . 

(۴) ملحتات ديوان الأعشى ۰ > واللسان (فو) . 

)4( الفوة : عروق تبات پستخرج من الأرض ویصیخ جا اتباب . والمرس : جم عہوس . 


وقال عبيد بن الأبرص ٩١‏ : 
“تاسارح ”الصيف» فاطردت" واريح” فبا تيا باذبال ۵) 
اریے u‏ وقد حرت وراء‌ها سحا من التراب والرمال » تطمس 
ما آثار الدیار ٭ کا تجر المروس آذیال ٹوہہا خافہا » وتطمس بہا آار 
أقدامہا على الأرض 
وقى لاحظ الشعراء حركة الرناح الدورية في دفن ۲آ ثر الدار عا تحمل 
ن التراب والرمال » شم الكشف عا بنسف التراب والرمال . فكلا دفنته 
هذه بالريل سفرت عنه الأأخرى الرمل وأظيرته . لاحظوا هذه المحرك 
الدامة » وشموها بعمل النسج » سج الثياب . 
قال امرۇ القیس ف مطلع مملقته < : 
قفا بك من ذکری جیب ومتزلر ‏ بستئط الڈویبین الخو ل فحومل, 
وضع فالقلراة ل يَف ر“ ا جما من جوب وشمتال ۲5 
فشله حركه الرباح الدوربة من جنوب مرة وثعال مرة بعمل نسح الثياب » 
لان المحائك يداول ف ح رکته آثناء النسج عنة رة » ويسرة آخری 
وقال ذو الرمة في ذلك أيغا () : 
خليلي؟ » علوجا عوحة” ناقتيا على طلل بين القلات وشار ع 
به ملمب“ من ملمصفات تسجنه کنسج الهاني براه بلوشائع ٩‏ 


| . ۱۰۱١ دیوانه‎ )۱( 

)( جرت عليبا : أي جرت الريح الراب عايا كا تجر المروس أفيال ثوببا . 

(*) دیوانه ۸ . 

. سبتيا : تماقبت علا رة هذه وسرة هته . والنوب : ريح الجنوب‎ )٤( 
. والفمأل : ريح الشمال‎ 

. ۳*٠ دیوانه‎ ()*( 

. السات . الرياح الفديدة . والوشائع : لمائف الفزل » واحدتيا وشيمة‎ )١( 


ا 
فالرياح العاصفة تلعب بلدا » وتنسج رها بآلوان وأشكال مختلفة کا ينسج 
الصاتع الاني الوب » وبزينه بلوشائع . والصورة هنا تختلف عن الصورة 
الأولى » لأن امآ القيس اه بال ركه » وعلي برسم حر كة المداولة في هبوب 
الريإح على آثار الديار » وقي عمل الحائك في فسج الثوب » با هتم ذو الرمة 
بالألوان والأشكال المادثة من عصف الرياح بار الديار » ومن بين الصاتم 
ثوبه بالوشاثم حین نسجه . 
«% ¥ # 
وأما فها يتعانق بالسحاب وتخريما الدار فقد جمل الشمراء السحاب تعني 
الدیار عا ينشاً عا من أمطار وسيول حو الرسوم » وتجرف الدمن › 
ونهدم النشئي“ . وقد أ كثروا من وصف السحاب والأمطار والسيول في 
مءرض وصف نخريب الدیار . وآکاروا من ذ کر آنواعبا وأشکالما وآلوانپا » 
دون أن يعمدوا کثراً إلى التصوير والنشبيه . ولكم وصغوا خلال ذلك 
المواصف وثورات الطبيمة وزحف السحاب وهطول الأمطار » فأوا من 
ذلاك بصور جيلة شيقة » ولا سما شعراء المصر الأموي . ولقد فاق الأأخملل 
آسحابه في ذلك کله . وهذا وسف له اماصفة هبت على آ ار ديار آحیته ٩2‏ : 
دمن“ تذعذعا الراح” » وتار اسقى مر تز السحاب تقال © 
بات“ يانية” الرباح تقوده سح استقاد هما بير حبال < 


(۱) دیوانه ٠۰۷ ۱٥١‏ . 
)١(‏ امن : الاثر التي يتركيا الناس في الديار » واحدتبا درمنة . وتدعذعما : فرقبا . 
(۳) وده : أي هود اارياح النسابة . 


فف — 

ي مظل دق الراب » كأنغا يسقي الأشى“ ولا بدوالي © 
فپو يسور هنا عاصفة رة » رى فيا الرعد مر تزا مدو » والسحاب 
مترا كا يلا » تدفمه الرياح الماقية ء فيتدافم ويقبل بإلطر غرراً كينا 1 
وقد أظل الو » واسودت جوانب الماء . وكل ذلك ف لفظ يسير » وجل 
قليلة قصيرة » تمضي سريمة كسرعة العاصفة المائجة . 


: قي مظلم : أي في ساب مظل »> والسساب الظلم يكون ملي بالاء . والفدق‎ )١( 
. السحاب الغزير” المطر_. والرباب : الاب التعلى الذي تراء كأنه دون السساب‎ 
» والأدق وماج : موضمان . والدوالي : جم دالة > وهي الدولاب يديرها الثور‎ 
. أو الناعورة لقي الأرش‎ 


ع س المحيوان الذي بالف الديار 


کان المرب في المبحراء يتوخئو"ن في الأأرض الي يتزلونها الحصب 
والإناٽ وملاءمة شروط المياة . ولذا كانوا تاروت أخصب الأماكن »› 
وأغناها بإلاء والكا لازومم . ويدو لنا أن وحوش المحراء كانت تألف 
هذه الأراضي أيضا › وتوطن ہا » بد آن مخليہا هلما » ور حاوا عا . 
كأن ما غربزة تشبه غريزة الإنسان ف البحث عن اللكان اللاتم لسروط 
حیا ہا . 

وكان المرب يرون في أسفارم ورحلامم بالديار الي عروهاء فيرون 
الميواات ترح وترتم ف الاما كن التي عمروها م في الأيام الماضية » وقضوا 
فیہا شطرا من حیانهم » روه مزا غالياً » فکان ذلك يژلېم وير في 
تفوسبم ذكربات حاوة جيك . ولذا كان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات 
الني وطتت بديارم في شمر الوقوف على الأطلال » كأن نفوسم تأمى ذلك »> 
وكأن لسان حلمم يقول : ما أقى صروفّ الام ! لقد عمرنا هذه الديار 
حيتا من الدهن » تم اضطررنا لمجرها ء فسكتبا بمدنا الوحوش . وكأفنا 


اھ س 


س 0¥ س 
بهؤلاء الشعراء يضنون بهذه الديإر على الوحوش » لأ فيا بقية من ذكربات 
حياهم الاضية » ما زالت أطيافها تتردد جائية ذاهبة في ساحانها وجناتها . 
وما يكن من أمر فقد ذكر الشعراء المحيواات التي تالف الديار في 
شعر الوقوف على الأطلال » وأ كروا من ذكرها » حى لوا ذلك 
ممنى من الممافي اللازمة الي وردت في هذا الشعر عى مدى الءصور . 
وحيوانات المسحراء قليلة ليست بالكئيرة . ومن استقراء شمر الوقوف على 
الأطلال نبد أن الشعراء لم يذكروا فيه سوى القر الوحعي والظباء والنمام » 
وسار هذه الحسوانات أحائ » ثم الطيور » ولاس الجام . وقد أكثر 
الفزلون النداة من ذکر الام » وتفتوا بصوته خاصة دون غرم من الذن 
سبقوم او الذن حاءوا يعدم . 
ويمكننا أن تقول إن الشعراء قد ذكرءا هذه الءوانات ف مص 
وصف الديار باللاو والإقفار . فرة يقولون إن الديار خالية مقفرة » ليس 
پا أحد سوی قطيعم من امقر » أو سرب من الظباء » أو إجل من التمام » 
ک) قال المرقص ال کہر () : 
أمست" خلا بمد سکانها مقفرة ما إن بها من رم 2 
إلا من المین رعی ہا كالفارسيين مشوا في الكت" 
Ee aE‏ 
ومرة يقولون إن الديار قد أقفرت من ساكنما »> وتبدات بهم الميوانات » 
(۱) الفضلیات ۲۲۹ , 
(۲) من إرم : آي من أحد . 
(۳) الين : جرات الوحش »> واحدتما عيناء . والكم : القلاضس . 


)4( اجيم : الفوم الجتمعون النازلون ف موم واحد وعامم عم : 0 فم أنام 
تروج علييم » وهي الإبل ٠‏ أطلال )٩(‏ 


— 
قال النابنة الذبياني © : 
عہدٽ” ہا حا كرانا فلعلت؟ خاطل آجال النمام المجوافل 2© 
تری کل“ ذئال یمارض' ربا عل کل رجاف من الرمل هاثل > 
بثرن المحمی تی بباشرك رده » إذاالشمس مدت ریقہاءبالکاد کر ۲)5 
وقد وصف الشعراء هذه الحوانات بصفات كثيرة »> وشموها في أثناء 
ذلك شبات ختلفة »> حسب أنواعہا ) رأينا ف المالين الإزين ذكراها . 
ولکم لم بققوا على صور ممينة يتداولونپا » ولا مخرجون عا » کا کان 
الأمر في وصف الدبار وتصورها مثلاً . وتن نذكر » إلى امثالين السابقين › 
شبه طرفة اللمام بإلإماء »> وهن حملن حزم المحطب على رؤوسبن 
في قوله (» : 
حابي رس وقفت” به لوأطيع النفس م أر مث“ 
لا أرى إلا التمام به کكالإماء أسرفت حرم" 
والسورة طريفة جدا » فاشام قواه طويلة » تبدو دقيقة بإلقياس إلى 
جسمه الفقيل السرف » وزيده إشرافاً ريشه التدلي على جانبيه . وهو 
)١(‏ دیوانه ٩۳‏ . 
(+) التاطل : الاعات > واحدتبا خنطكة وخنطل . والآپال : قطان العام > 
واحدھا إحل . 
(۴) النيال : ثور الوحش الطويل اليل . والربرب : قطيع جر الوحش ٠‏ والرجاف 
من الرمل : الني يحرك ويار حين وله من ليله . والمائل : الذي ينبال . 


. ريق الفس : لمابيا وهو يدو في الماجرة كأنه يسل من شدة الممر‎ )٤( 
. بالكلا كل : آي يرن الى بالكلا كل > وي المدور ء واحدها ساكل‎ 


. ٠۵۰ دیواته‎ (*( 


-— ۹ سس 
يشنبه بيده الحالة الإماء الواني حملن حزم المطب على روسن » قدو 
أحسامن دققة رقيقة تحت هذه ا لمزم المريضة الشرفة . 
وشبه عبيد بن الأبرص الظباء بأبإريق الفضة في قوله () : 
زات ميم الديار* نماما خاضبات جين خط الرثال 0© 
وظاء كان أإريق* لين ٠‏ تنو عى ايأطلفال 
والصورة هنا طريفة جداً أيضاً . والظباء تشبه أإريق الفضة قا بطول 
أعناقا وحسنہا في دقتبا ورقما ورشاقتا وياضا . 
والحَتس . قال النابنة الذبياني © : 
أهاجك من سمداك مغى الماهدر بروضة ثي فذات الساود 
تما و رها الرواح” یسفن ربا وکل ثلث“ ذي أهاضب راعد © 
با کل ذيال وخنساءَ ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فار () 
(۱) دیوانه ۱۰۹ . 
(۲) ضام حاضبات : خضب الكل سيقابا في الرييم . واليبط : جاعة اللمام . 
والرثال : فراخبا »> واحدها رأل . 
(٭( دپوانه ۳۲۳ . 
)٤(‏ تعاورها : تداولما هذه سرة > وحنه صرة . واللكث : السحاب يكون مطره 
داتاً . والأهاضيب : دفمات المطر . 
(ء) الحساء : جرة الوحش التي في أهها خذس . وترعوي : طف وترجم . 
والرجاف من الرمل : الذي يحرك وينبار ينه . 


س ما سے 
وم قد أ كثروا يفا من وصف هذه الوحوش بآنها مواشيئة الأ كارم » 
ولا سا الشعراء الأموبون > حتى صار ذلك شبه قاعة عابة عندم . 
قال الخطل () , 

ما به غير موشي" اکارعه إا أحسٴ بشخص ىء متلا 0) 

رعى نف أحياناً » و”نضلمره أرض” خلا وماء سائل* للد © 

والشعراء مند الماهلية قد اعتادوا كذلك عند ذكر هذه المحسوانات 

آن یذ کروا مما صغارّها أحياتا » وهي تتبع اسنها » أو تي آمامبا . 
قال زهیر () : 

هاج الفؤاد“ ممارف” الرسم قفر بيذي المضبات كالوشى (» 


تتاده عن ملسة زي جافرها مى الاأم © 


)١(‏ دیوانه ۱۳۸ ۱۳۹ ء 

)+( هوشي ا کارعه ّ آي ثور ف قواغه سواد ویاض . وشل ة أي إذا اخس 
بشخص آت زال عں موضعه . 

(+) خنف : واد باللريرة وسائل غألا : آي يسل مالفلا من مكان إلى مكان . 

(4) دیوانه ۳۸۲ . 

(( ممارفی ارم : علاماأته الممروفة 

: الست : يرات الوحش »> واحتا عيناء ء ميت بذاك ليعة أحداقا . واللمعة‎ )١( 
: الي با لع حالف سا لوليا . والاً خر : أولادما » واحدما جؤذر . والأدم‎ 
. الظباء ايض‎ 


تلف هذا المنى عن الماني الأخري في شمر الوقوف على الإطلال . 
قالماني التي درستاها سابقا تعلق جيماً بلديار وبقاياها »> على حين يدور 
هذا المنى الجديد على أتفس الشمراء وأحوالمم حين الوقوف على الأطلال . 
وهو مع ذلك تنيجة لتأثير الماني السابقة في نفس الشعراء » فمو لذاك 
یتماتی بہذہ المانی ٭ ورتبط با بهذا الراط الوثیتی . 
والشمراء مشغوفون بأطلال الديار » وتاوبهم متعلقة بها . وهذاالشنف 
هو الذي يشدم إلى الأطلال وسم ااوقوف علا . وهو بذلك بد 
أحوالمم النضسية ومشاعصرم » ومنطلقا الأول حبن وقوفيم على الأطلال . 
قال امرۇ القیس ٩7‏ : 
ان طلل درست“ ايه ويره سالف الأحئرس © . 
تر الب من حادث ‏ وبرقة شتف الأتضرر 
)١(‏ زغم الآیاب ٠٤١‏ . 
(۲) آیه : آي علاماته وآ تاره » واحدها ۲ة . والأحرس : جم حراس ۲ 
وعو الدهي والزمن . 
س | سد 


= ۷ = 
وقال طريح بن إماعيل الثقفي ° : 
تسشخر الدمن القفار » ول تکن لاردةً آخباراً على مستجار 
فظلات تج ين قاب ارف منتى أحيتته وطرفر مثكر 
والحالات النفسية الي كانت تمتري الشعراء جميما » والمشاع التي كانوا 
محسون م ان وقوقېم عل أطلال الدار کقیرة متعددة . وي على كرتا 
وتعدد‌ها تتف داعا بالمحزن والكبة . والر ي ذلك آن هذه الأحوال 
النقسية تنشا عن الذكرى » ذكرى الأام الاضية السيدة التي قضاها 
السام اعا سيدا مع أحائه . ومن طيمة الذكرى أن قير الحزن 
والاسی . وقد ذکر الشعراء هذه ال حوال واللشاع » ووسفوها ف عر 
الوقوف على الأطلال وصفا حزيتا كشا » يشجي النفوس » وشير ف أعماقما 
(ahî‏ وتنا عل ھۇلاء الشعرأء 


وکأنا بالشامی حین قف بالدیار » ومیل نظراته في ااا » وړی 
بقاباها البالية المجورة تنالب الفناء » وتظل قاة » ثور في تفسه الذكرى > 
فيمود مخياله إلى آم حياته السميدة التي قضاها ف هذه الربوع على وصال 
مم آحیته . فتثیر هفه الذکری ف نفس الشامے الا( والمزن » «ولا 
يعث الأحزان مثل التذكر » ك) قالت ليلى الأخيلية ٩”‏ » وتريج فبا الشوق 
والصسابة . وقد تذهله الذكرى عن نفسه » فيذهب به الميال بعيدا » ويلع 
به المزن مبلا » فييكي ويذرف الدموع كال طفال . ومد فراع شسحة الحزن 
والمبابة التي تذهب وتنقضي مع سيلان الاموع يفيق الشاعى من ذهوله › 
وتوب إليه نفسه » وى أن لا طائل ني الوقوف والبكاء »> فيتسلى عن 
)١(‏ وع الکداب ۲٠١‏ . 
() الأناقي ۷٣۳-۷۲ |٠۰‏ . 


ست ۷ک سے 
حزنه وخمه وذكري امه الاضية عتايمة طريقه في ااسفر » وحث مطيشه 
على السير في ججاهل المحراء . 
وهكذا فابعاث ذكرى الأبام الماضية أولاً » ثم ثورة المزن والأم في 
نفس الشاص ثانا » وهياج الشوق والصبابة ما » وذهول الشامي عن 
نفسه رايا » والبكاء وذرف الدموعم خامسآ ء ثم التسلي والتمزي سادساً » 
مي هم المالات النفسية الي كانت تمتري الشمراء حين وقوفهم على أطلال الديار . 
وهذه المالات النفسية التي ذكراها نراها تتردد كيرا في شمر الوقوف 
على الأطلال . على أن أشر هذه المالات الى تمتري الشعراء » وأ كثرها 
دورائا في الشمر هي حالة البكاء وذرفق اللموع . وقلما خاو شعر في 
الوقوف على الاطلال من النکاء واللموع . فقد بكى الشعراء طويلاً على 
دار ابام » وتعللوا بوصف ألديار » وتساوا نمت الإأمللال ء ولا سا 
النزلون اليداة a‏ . والشعرأء يتصفول إرقة الطاع > ورهافة الإساس » 
فلا نسجب منهم إذا ما بكوا قي ديار الأحة »> وأطالوا في هذا البكاء . على 
أن بعضهم قد بالنوا ف البكاء » وآوغاوا في سفح الدموعم حى سالت 
عل خدودهم » وبللت ثیابهم . وات امرى* القيس في مسلقته ممروفة 
مشورة في هذا انيدان , قال ٩<‏ . 
كآني غداة البين يوم تحملوا لاى سمرات المي ناقف” حنظل ٩١‏ 
وقوقا ٻيا صحي علي“ مهم بقولون : لانهلك سى“ » وتجسل © 
ففاضت دموع” المين مني صابة على التحر حتى بل“ دمي“ حلي 0) 


. ٩ دیواته‎ )۱( 

(۲) السرة : شجرة الصمع المري . وناتف النظل : الذي يمتخرج حبه ء والماظل 
له حرارة تدمع منبا الين . 

(۳) الطي : الإبل » واحدتجا مطة . 

. احمل : أي حل اليف‎ )٤( 


TE 
ويسح‎ ٠ وكان هذا البكاء يشفي هوم الشمراء » ويطفىء غلة صدورم‎ 
عن وسم آم الذ كرى » وينسل عا ار الحرمان » وركمم من‎ 

حرقة الوجد . فال ذو الرمة °١7‏ : 
خليلي > عوجا من صدور الرواحل ببرقة حتز"وي » فابكيا ف المازل 
لمل احدار الدمم يقب راحة“ من الوجد » أو يشفي نجي“البلابل<© 


*%* FF # 


وقد عمد الشعراء قي وصف بكام واحدار الدموع من عيونيم إلى 
الثصور . فصوروا ذلك في صور طريفة » نستوقف نظرنا ما صورتان 
ائنتان شہرتان » ردان كثيرا في شر الوقوف على الأطلال . الصورة 
الأولى مي تشبيه انبجاس الدموم من المينين وانحداره بتسرب اللاء من 
شقوق القربة البالية وانحداره إلى الأرض . قال امرؤ القيس © . 
ددرت ا الي ايع ۽ فیجت" عقابیل سق من شیر وآشجان ٩۵‏ 
ست“ دموعي في الرداء کآا کلل ی من شیب ذات سح" و نتان ٩‏ 
تحن نرى امراً القس قد تذ كر حين وقف بالديار أحاءء »> وم 
جتمعون في الاضي » فميجت هذ الذ كرى داءء القدم . فبكى لذلك بكاء 
غزړاً » وسطّت دموعه » حتې بلل اللمع رداءه ثم ذكر في تصوير 


. ٤4۲ - 4٩۱ دیوانه‎ )۱( 

)+( النجي : مامحدث به الإسان تسه . والبلابل : المموم التي تتردد قي المبدور . 

۰. ٩۰ ۸٩ دیواته‎ )۴( 

)٤(‏ ايع : اليتون النازلون في موضم واحد . وعقايل السقم : بقاياء . ويريد 
بالىقم هواه وحبه . 

(ه) الععيب : مرادة الاه البالية . والكلى : جع كلية »> وهي رة تكون قي 
أصل عروة الزادة »> وآكثر ما ييل الاه ما . 


= — 
انحدار دموعه آنا انشه قطر الاء وسيلانه من خرز قربة الاء . وقد اعتاد 
الشمراء أن يذكروا قربة الاء البالية في هذا الجال . والسر في ذكر القربة 
البالية خاصة في آمثال هذه الصورة هو البالفة في الوسف » وذلك أن خرز 
هذه القربة تكون أوسعم من خرز الفربة الجديدة » وشقوقبا آكثر » 

وهذا أدعى لتسرب الاء وسبلانه . 

والصسورة بعد مأخوذة من مم حياة الأعراب في البادية » فاستقاء 
الاء من الآبار والندران » وله في الروال! والقرب ثيء مألوف في حياة 
الأعراب اليومية » وهو منظر بكثر وقوع أعين الناس عليه . فلذا كار 
الشعراء من إيراد هذه الصورة في شمر الوقوف على الأطلال في موضوع 
وصف بکائم وسفحال دموعېم . 


# # *# 


والصورة الانية ي اتشيه اندار اللموع من الستان اء الكاء 
من حوانپا > وشحدر رشاشا ايض نو الأرض . قال الحطيثة في ذلك ١(‏ : 
من رمم دار مربع' ومصيف” لمينيك من ماء الشؤونوكيف* © 
رشاش کنري“ هاجري“٬‏ لها ل داجن“ بالکر تين عليف* © 
تذ کرت فا اپل حت تبادرت دموعي › وأصحايي علي“ وقوف ( 
0 دیوانه ۲٣۴۳‏ . 
(۲) سى اليت : أمن رم الربع والميف هذه امار تبكي عيناك ٠‏ 
)١(‏ الترب : التلو الظيبة من جلد تور > مجرما بي . والماجري : التي الاهر ‏ 
والداجن : البسير الذي آلف السقي . والكرتان : كرة بالذحاب حين تزع الدلو 
من البتر » وكرة بالودة لاإتزال الالو في الب . 
)٤(‏ اليل : جيل الشباب وطيشه . 


— N - 

لقد وقف الطبثة على دار أحته ¢ فرأې آث مرور االربيع والصيف 
قد غيّرا آثارها ودرساها » فبكي اذلك » وذرف الدمعم من عينيه غري ا 
سينا ¢ حى کائٹ عیناه کدلون رشان يلاء رشا 1 

وهذه الصورة شبهة بالسورة الأولى في الأصل » قرية منا في الشكل 
والناصر الأخرى . وهي رتا مثلا مستمدة من ححاة الأعاب في البادة » 
لن استقاء الاء بالدلاء من الآار اشرب وسقي الأغنام والأنمام ضرورة 
لازمة لمذه الياة » وعمل أساسي من أعال الأعراب اليومية . 


%# ¥ # 


وللشعراء صور أخرى جيدة طريفة في وصف سيلان دموعهم من 
عيونهم حين وقوفم على ديار الأحة . منها تشبيه الدموع المجارة بإلمهان 
التتثر من النظام . فال ذو الرمة في ذلك ©١‏ : 
قف اليس في أطلال مية » واسآل رسوا كأخلاق الرداء السلسل <> 
أن الني بجدي عليك توالا موعا كتديد اجان الفمشلِ 
ومنها تشبيه ذرف الدموع بسقوط قطرات ماء الطر من أغصان الشجر . 
قال جران المود في ذلك ٩<‏ , 


فتۀ کان امین أفاا” سدرة علا سقيط من ندى الليل طف ) 


(١ (‏ دپوائه ° 
)«( اليس : الويل البيض . وآخلاق الرداء : قطه البالية . 
(۳) دیوانه ۱۴ . 


. أان الدرة : أغماتيا . والسيط : الثلجح‎ )٤( 


وقد آتى راهم بن هرمة بالسورتين متا في شمر له + قال () : 
کان عستي إذ وت ولمم مي جناعا جام صادف مطرا 
أو لؤلو“ سلس“ في عقد جارة ورهاء ازا الولدان* فاتثرا © 
ووصضف امرؤ القيس بكاءء في الدار مرة » وصور دموعه » فشبيهافي 
معرض التصور بأشياء عديدة مختلفة دفبة واحدة » فقال © : 
یناك دما سحال کان شان آوشال* ‏ 
أو حدول* في ظلال تخل لماء من ته جال 
هذه عدة صور آتى ا ار القيس في مالفة وإغراق . ولكنا مبالنة 
شيقة مسشحبة » لأنها من صنع شاص ميد . والشاع, يضفي على صوره 
وممائيه أشياء من عواطفه ومشاصء › فيخفف بذاك من وقع البالنة في 
نفوسنا . والشعراء بعد أصحاب أخيلة مجنحة تطبر بهم بيدا في أجواء 
الفن » فنفر لمم > ولا نحاسبيم لذاك ساب عسيراً . 
وع عبید بن الأرص امم القیس قي وصف بکائه وتشبيه دموعه بیدة 


أشياء في صور مثوالية » ميدتا بقربة الاء الالية > ومتتياً مجدول ماء 


. ۸٠ الفببات‎ )١( 

(۲) ورعاء : آي حقاء . 

(۴) دیوانه ۱۸۹ . ٍ 

)+( جع سبال > وعو الدلو . والأوشال جع وشل > وعو الاه 
جارې ۰ 


E 
٩ محري خلال النخل . قال عیید‎ 
بتاك مما سروب کان شان شیب‎ ۰ 
© أو فلج" ما يطن واد لاء من تحته قسس”‎ 
أو جدول في ظلال ل ناء من نه سکوب‎ 
هذه صور طريفة » سريمة الحركات » متلاحقة النفات » زرى فيا رقة‎ 
ومرحا » ولا فسمع رنة المزن ولا ترجيعات البكاء » في تنيب وتخقي‎ 
. وراء مواج النغم الي يوقعا الشامي‎ 
% X%#% 
ولقد أفمح الشعراء عن حزم وليم في شعر الوقوف على الطلال‎ 
مان کشرة وعبارات تلفة . ولكن الى الذي تداولوه جميماً » وعبروا‎ 
» عنه بمارة واحدة هو معنى الشحو » أي الزن الدام المميق في سكون‎ 
حتی إنهم كثيرا ماكانوا ييدؤون أشعارم بافظ ( الشجو ) نفسه »> کا قال طرفة‎ 
: © ان المد‎ 
( أشحاك الربع" أم قدمه" آم رما“ دارس" حم"‎ 
فہو يتساءل عن هذا المزن أو الشجو الذي ثار في نفسه من وقوفه على‎ 
الديار » عر عن هذا المزن بلفظ مأخوذ من الشحو » فقال : أشيا‎ 


(۱) دیوانه ۱۲ . 

(۲) سروب : كئي. المريان . والعيب : فربة للاء الالية . 
(۳) افلج : الماء الجإري . واسيب : صوت جري الاء . 
)٤(‏ دیوانه ۱٤۸‏ . 


(ه) حمه : آي فحه > واحدا ية . 


وكذلك آ کر الشمرأء من ذکر هياج الشوق والصابة في هذا اليال » 
وهاح لك المباية من هواها ٠‏ بحنو قراقر طلل* ”عيل* 0> 


وقال زهير بن آي سای () . 


هاج القؤاد معارف* الرم قفر بذي المضبات کالوشم 


وقال حساك بن ثابت () ۾ 


أهاجك البيداء رسيم التازلر نقد عقاها كل" سحي هاطل 0© 


والشکوی من دأب الشعراء في وقوفېم على آطلال الدار ٠‏ في حبلمة 
إلى قلوهم > قرية إلى نفوسمم » يتاجونها ويشونها آلامهم وأحزانيم » 
ویشکون إلا ما یکابدون من شوق إلى آھاہا الظاعنين » ويمحجدون ي هله 
الشکوی عزاء وسلوی . وكآن هذه الديار رفي مين يسعدم في باوام ۽ 


فيأنسون بقربه » وينعمون بلقائه » وينسون وحدتېم ووحشتمم عنده » ولو 


إلى حين . قال ذو الرمة في الشكوى “ : 


وقفت” على ربح لية قي ها زلت” آٻکي عنده وأخاطه“ 


وأشکبه حتی کاد عا أپه تکلمي أحجاره 


(۱) دیوانه ۱۹۷ . 


(۲) الحجل : التر . 


)( عوامد : آي قواصد . والول : الإبل علييا هوادج الشساء . 


. ۳۸۲ دپواته‎ )٤( 

(ه) دیوانه ۳۱۳ . 

() الأسحم : الاب الأسحم > وعو الأسود . 
(۷) دیوانه ۳۸ » وافسان (ش۔کا) : 

(۸) اشكيه : أشكو إليه أسبي . 


و ملاعه“ (MM‏ 


س م۷ س 
وبمد فلن الاستغراق في الذكرى » والذهول عن النفس من الماني 
التي رددها الشعراه كثراً في شعر الوقوف على الأطلال » لشدة حرم 
وفرط سبابمم وشنغېم »> حتى ما يطيقون مغادرة الدار . قال امرؤ القس 
ي هذا الى “© : 
ظلكت* ردائي فوق راسي قاعداً أعد الحی ¢ ماتنقضي عپرانی 
عي عل اشام والذہ کرات يان على ذي المم ممتكرات © 
فو قاعد لایرح الديار » ذاهل عن نفسه وعن الدترا م حوله » 
بعد الجمى من ام ران آفاً ( وسي فة وشنفاً . وتأخذه الذكرى 
واهموم من كل جاب » فيفر مها إلى رفيتق الطريق في السفر يطلب 
المون والمزاء . 
وقد شه کشر من الشعراء أنفسيم في ذهومم واستفراقمم في الذكرى 
والمبابة بشارب المر الذي باكر الفراب فاتشى . قال امرؤ القیس ٩‏ : 
فظن في دمن الدار کأفي نشوال لاکره صبوح" مدام 
وقال عبید بن الرس : 
ظلت بها کاأني شارب صياء ما عیتقت بابل *(» 
فقد استفرق ارق القیس وعبید ف الد کری » وفا! في ديا الد كريات 
عن نفسيها وعما يدور حولما » | ينيب النشوان من أ الجر . 
)١(‏ دیوانه YA‏ . 
(۲) محكرات : آي دامات متتابمات . 
(۳) دیوانه ۱۱۰١‏ . 


. ٩۸ دپوانه‎ )٤( 
. ظلت با : اي ظللت ہا‎ )( 


عى أن تشبيه الشاعر تفه بشارب الجر النشوال في ذهوله واستنراقه 
في الذكربات حين وقوفه على أطلال الديار قد انقطع في الإسلام بمد أن 
کان شاا في الحاهلية . وهذا ر من آثر تمالم الإسلام الي ترم شرت 
الجر على المسمين . 
وقد اتهى الشعور بلوجد وال مزن والمبابة المطيئة الشامى حين وقف 
على ديار هند » ورأى بقاياها العافية » وفمل الزمن والرباح ف | ثرها » 
ودا يسائلہا عن اهلا الظاعنين تقول : اہی کل ذلك بإلمطثة الشاعر 
إلى الارتماش والألم الشديد الذي بتري من تشه أفمى قدية قاطمة الم . 
قال اليطبغة ٩(‏ : 
قد غير الدهر” من بمدي معارفا والریح”» فاد“فنت؟ فا مغانہا 
جر“ٽ علا باذیال ما عفر فأصبحت مث ل سحت البرد عافيا 
کاتي ساورتي يوم اها عوا د من‌ ارق ءمانسني‌لرافا 
وشعور المطيثة هذا وله أمام هذه الآار المافية من ديار هند هو 
لى درجات الانفعال والمزن في شر الوقوف على الأطلال . 


(۱) دیوانه ۲۰۷۲۲۰۱ . 
(۲) السود : الفدع المسن ء ويريد حية قدية هنا . والرفش : جم رقعاء » وهي الية النفطة . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التافې 


زور شەر الوقوف على الأطلال 
من ال حاهاية إلى نهابة القرن الثالك 


طلا (۷) 


Converted by Tiff Combine 


كان الشمراء الجاهليون م الذين بدؤواالقول في شمر الوقوف على الطلال 
ک) ذكرنا 1نفاً في مقدمة الكتاب . وقد اتبعمم الشعراء الإسلاميون في ذلك . 
ثم سار الشمراء الباسيون كذلك على خطى الإسلاميين . 

وهكذا ظل شمر الوقوف على الأطلال حًا في الشمر الربي 
خلال المصور . 


وقد خصصتا الفصل السابق لسانت المعاني العامة في شمر الوقوف على 
الطلال . وحمل هذا الفصيل الآن لدراسة تطور هذا الشعر خلال المصور 
من الحاهلية إلى نهابة القرن القالث من المحرة › وبيان أسباب هذا التطور . 
وسنبدا متنا بالشمراء الجاهليين » فتمر بهم مرا سريما » ولا نطيل الوقوف 
عندم لام م الفين بدؤوا القول في هذا الشعر ‏ فكرنا . وكذلك ان 
تقف عند الشعراء الخضرمين لانم بقية شحراء الجاهلية » ولأ شمرهم 
يشبه الشعر الجاهلي في طريقته وممانیه » فېو امتداد واستمراړ له » ونه 
شمر الوقوف على لأطلال . ونتتقل دفة واحدة إلى الشعراء الإسلاسين »› 
فندرس هذا الشمر عند شمراء الفزل » ثم عند سائ الشعراء في المصر الأموي . 

ونصل بعد ذلك إلى العصر المباسي » فندرس شر الوقوف على الأطلال 
عند شمراء القرن الثاني أصحاب التجديد ق الثمر المربي . ثم ندرسه 
عند شمراء القرن المالك » وبذلك ينهي بنا اابحث إلى نهالة القرن الفالك 
من المجرة . 


س ن۷ س 


خسائص شمر الوقوف على الأأطلال قي الشمر ال ماهلي وشمر ا خضرمبن 


وقف شمراء الجاهلية على الأطلال » فوصفوا بقاباها » ثم وصفوا 
أحوالمم النفسية حين الوقوف فبا »> وبكوا بعد ذلك › واستشعروا الزن 
والكابة . وقد عرفا هذا كله فا مضى من كلامنا . وكان هؤلاء الشعراء 
وكتغون في شمر الوقوف على الأطلال بذكر الظواهم الحارجية الايإر ف 
سرعة وإجاز » ولا يطياون قي وصفها » ولا يمتون بذكر آجزاا 
وعناصرها في تفصيل . فالشام الجاهلي“ عندما يصف رسوم الدار مثلاً ء 
ووش بالقوب الاي » لايمف هذا الوب وصفا طويا5 » ولا يقف لبا 
ألوانه وأشكاله وخطوطه › وإنغا ر سريا » ويَعرض لينا السورة كا 
في بيت واحد من الشر » أو ني شطر واحد من اليت في بمض الأحيان . 
وقد رأينا الأمثلة على ذلك فيا مضى . وهذه هي المفة النالبة الأولى 
لشمر الوقوف على الأطلال عند شمراء ال محاهلية » وهي صفة الإعجاز والاهتام 
بالمورة الكلية واللطوط المامثة دون الاهتام الأجزاء ودقائق الأشياء . 

وإلى جانب ذلك كان شمراء ال ماهلية في هذا الشسر يوز"عون اهام 
على الماني جيم توزيما يكاد يكون متساوياً ويمتون بها عناله واحدة . 
و يكونوا يوون أحد هذه العاني عناة” خاصئة دون غيره . ويكننا مم 
ذلك أن نقول بشيء من التجاوز : إهم كانوا ينون بوصف بقابا الدار 
أ كار من عنايتهم بالماني الأخرى . والشعر ال جاهلي“ كله تغلب عليه بزعة 
وصف ضواحم الأشياء » نى أن شمراء ال ماهليه تشون با ديه إلببم 


Wy 
حواسم من النظر وااسمع خاصة . وذلك لن ممظمهم كالوا بداة ونين‎ 
. لاإُطبلون التفكير ف وراء الأشياء الظاهرة‎ 

أما التزعة التأملية ووصف” الشاع والأحاسيس الدقيقة الافينة في 
أعاق النفس فكان ضسغ في الشعر الجاهلي بالقياس إلى النزعة الأولى فيه 
والمال في شمر الوقوف على الأطلال كالال في الشعر الجاهلي جمجموعه 
سواء . وريد من قولنا هذا أن“ شمراء الجاهلية ‏ يكونوا متمين كثرا 
بأحوالمم التفسية في شمر الوقوف على الأطلال بقدر اهتامبم إوصف بقال 
امنازل والديار . وهذا على الرغم من أن الموقف موقف” ذکری وحنین . 

ونکتنی بهذا > ولا تتوقف طويلةً عتد شمراء ال مجاهلية في محثنا في نطور 
شمر الوقوف على الأطلال » لن هؤلاء الشراء م الذين بدؤوا هذا 
الشر کا قلنا »> وابتكروا ماه »> وأرسوا قواعده واستم روا عليها 
دون تنيير كبير طوالة المصر ال جاهلي . ولم محدث في حياة المرب إبان 
هذا المصر حوادث احتاعية أو تارخية كبرى غيرت أغاط حيامم . فقيت 
لذلك قواعد الشعر ومعاننه وطرائقله اة" على وتيرة واحدة دول تفيير . 
وكذاك ال مال القياس إلى شعر الوقوف على الأأطلال »> وهو مى من 
معاني الشعر الجاهلي 

وكذلك لانتوقف عند الشعراء الخضرمين الذين عاشوا ف الجاهلية . 
وأدركوا الإسلام » لأن شعرهم عجموعه » ومته شعر الوقوف على الأطلال» 
قد سار على سان الشعر الحاهلي“ > و ختلف عنه في شيء يذکر” هنا . 
فلذلك نتير شعر الوقوف على الأطلال عند الشمراء الحضر مين امتدادا 
واستمرار] لهذا الشعر عند شعراء العصر الجاهلي . وللتحقق من هذه 
الفكرة تكفينا نظرة عل في ديوان كب بن زهير أو في دوان المحاطيثة 
او في ديوان سان بن ٿابت آو في ديوان ان مقېل , 


تطور” شمر الوقوف على الأاطلال في المصر الأموي 


تطورت بعض” أغراض ااشمر في المصر الأموي ببب الحا الجديدة 
التي اتتقل إليما المرب » فذشأت فيا مذاهب” جديدة » ولا سا في شعر 
الفرّل . وقد ظر في النصف الفاني من القرن الأول اابجرة مذهيان 
جديدان في الفزل » ها الفز ل الملداري والغزل المفتري . ولا ىمنا 
ها هنا الظواهي المحديدة والعافي المستحدثة في هذين الذهيهن من الفزل › 
أو في الشعر المربي عامة في المصر الأموي › ولا يمنا تطو"ر” شحر 
الوقوف على الأطلال في شمر شمرائه من التزرلين وغيرم . ولذلك 
سندرس هذا الوضوح عند شمراء الفزل المذري“ أولً » ثم ندرسه عند 
شعراء الشزّل المضري » ولا سا مر نر آي ربيعة ٤‏ ٿم عنف سار شعر اء 
المصر الأموي . 


س شحراء الفزل المذري : 

وم هؤلاء الشمراء الذين عاشوا في يوادي حررة المرب إبّان المصر 
الاموي” > واختصوابالغزل وحده من بين آغراض الشمر الممروفة حينذاك . 
وکان ھۆلاء الشعراء كلم عشگا هاغين » ”حر موا الو صال ومباهجه › 
فحاروا ی هوی وضاءوا » فداروا حیلرتهم وضیاعېم » ودا ووا جراحاتر 
ارم في الشعر . وهكذا استنفيوا قرام ٤‏ الارل »> وبکو"ا فه 


عذابمم وآلمم > وشوا حرماتہم في حزان ولمفة واستغراق » حى 

وكان هؤلاء التزلون البداة” بأنسون بالنازل والدار » وبألفونها 
وصتونہا حا جا » لأنهم ءشاق عون » ولأن الدار دير* أحبتهم الذين 
ثوا ہا قدي) . وکانٹ نفو مم تعلق بکل شي* بذکرم بأ حبتہم » ویر 
شجو نفوسم . والديار” تذكر بالأحة »› وتثير الشوق والمسّابة » ويج 
الذكريات آكثر من أي شيء خر" له علاقة االرآة المبوبة . قال كير 
ھ ف ذلك 

مي الدار* وشا غير أن قد علا ویشتی ہا شخص" علي“ کر 
ها پرسوم الدار لو كنت علا ولا بلتلاع اللقئو یات آهے' 

فحن زی أن الدبار عند کثّر سیل" للذ کشر عر عبوبته » وتذکر 
هواه وابامه الماضة ف هده الدار . ولمل حرقة الجحب والموى وحرمان 
مباهج الوسال » وما يمقب ذلا من الكابة المميقة والحزن الدفين قد ربط بين 
نفوس هؤلاء الشعراء الرقبقة المزينة › ويين قر الديار الساكئة المرينة» 
وقد أآخذ الفناء يدب فما شيا فشر . فنشاً عن ذلك ي نفوسېم عطف 
شديد » وميل" إلى اانازل والديار . 

وقد ألقَى هذا المطف على شر هؤلاء الشسراء قي شمر الوقوف على 
الأطلال ظلالاً كثيفة من اللہغة والمنين . وجعلم ادون الديار ويحو نبا » 
ورون من نداتها و2یتا EC‏ إقال وهيام > وتد"علون يا باشقا 
؟ والبقاء عل الام دعام حار“ ¢« ویکون عتدها بعل ذلك کاء مرا طویلاً ¢ 
ويتفعاون انقعالً شديدا » حتى يل إلبم أن الدبار تف بم »> وتتطتي 


(۱) دران کر ۱۸١/۱‏ ۲ 


س 
لمرقتبم . قال ذو الرةملة في ذلك © : 
وقفنا » وسلتمناء فكادت شرف لعر”فان صوتي دمنة” الدار تتف 
وقال محنون ليلى : 
وهلثات اشوٴ اد حين رأيثه ‏ وکر اارحن ين رآني 
وکان بكاء الشعراء الشَر لين في النازل والديار مخفف عنهم حرقة الموى 
وطفى* عة الحرمان ء ويضع عن نفوسهم عذاب الشوق والمسابة . 
قال ذو الرأمة في ذلك © : 
يي“ » عوجا من صدور الرواحل جور حلز"وى» فابكيا في التازل 
لمل انار الدمع يقب راح من الوجد» آو يشن تيء اللابل 
وهذا المعلف واليل الشديد إلى النازل والديار قد دفعم هؤلاء الشعراء 
إلى الاحتام بها هناما كيرا . فقالوا فيما لذلك شرا كثيرا » ولا سا ذو الر* ئة 
الني فن بلوقوف على بقايا الديار » وأفرط في البكاء عليما . 
وک أن شمر الغزل قد تطور عند الشعراء الفزلين » وتنيرت طريقته ومماضه 
عندم عما کان عليه في الشعر ال مجاهي » فكذلك تطور شمر الوقوف على 
الأطلال عندم » وخطا المطوة الكبيرة الأولى نحو التفيير واللممد عن" 
الطابع الحاهلي . 
والأمر الم في هذا التطور كان في اهتام شعمراء الشزل المذري بالالة اللنفسية 
في شعر الوقوف على الأطلال في غزلمم كله » وارتقاء هنا الشى إلى 
الرتبة الأولى من بين الماني الأخرى واستتتاره بنايتيم . هذا من جبة. 


س 


(۱) يوان ذي الرأة كج . 
(۷) دران ذي الرمة ٤٩۱‏ ۹۲ ۽ 
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ومن حبة أخري قل“ اهام هؤلاء الشعراء بوصف الديار وبقاياها وتصور‎ 
أشكالما وألوانا . وبذلك أسبح هذا الشعر عندم وحداً اطفا » ونجوی‎ 
فة" » وکاد ملو تام] من وصف ااظواحم والأشياء الادة الرثية في‎ 
العام الحارجي . وهذه الصفة الوجدانية هي المفة الناللة على شمر شعراء‎ 

النزل المنري بأجمه . 
وكذلك قل اهام هؤلاء الشعراء بموامل تخريب النازل والديار من 
حوادث الطبيعة وم بمودوا يذكرون الميوان والوحوش التي تلف الديار 
بعد رحيل ساكنبا . إلا الحخمام > ققد ظلوا يذكرونه وپانسون به . 
وذلك ارخامة صوته ي سمه . وإثارته الحنين ف النفوس رة غتاله . 
فٻو من هذا الوجه يتفق وما ني أنفس هؤلاء الشعراء من وجد وحنين 
وسصبابة فا زى . قال ذو الرمئة في ذلك ° : 
ولو | يشي الظاعنون اشاقي جام تنتشى في الدار وقوع 
تيون فاستب کين من کان ذاهوی ‏ نوائڪح* ماتجري لمن دموع 
ونعن فيد تشاما كيرا بين اهتام النزلين البداة بالمالة النفسية ووصفها 
في شمر الوقوف على الأطلال »> وبين اهام ہا ووصفہا في شمر الغزل 
آيضا » دون الاهام بوصف الرآة الحبوبة وتصوي لجال الظاهم في 
أعضاء حسما . 
والسبب في اهام شمراء النزل بأحوالمم النفسية في شعر الشزل وشعر 
الوقوف على الطلال ما » على مايدو لنا »> هو آن هؤلاء الشمراء ما كانوا 
قصدون إلى وصف الظواهم الحارجية > واللزات المادة »> وإغا كانوا 
مدو داعا إلى وصف المواطف والأحاسيس النفسية الني تعذب صاحما 


(۱) دیوان ذي الرمة ٠٠۲‏ , 


وتتیه وتلشقیه دون آن تتیح له لذ مادة ما . وكافت الإزة” الوحيدة 
الت جدها هؤلاء الشعراء” ويستحبوا هي لذج الک والمدذاب في حم ٤‏ 
ولنة الشوق والمنين واللمفة إلى أحائهم . كان ألم في المب هو يقم 
ي الأزة » وكان وسف” هذا الام هو غايتهم ف الفزّل وشعر الوقوف 
على الأطلال مما . 
وعكن لا أن نقول بعد استقراء كثير من شمر الوقوف على الأطلال 
عند الفزلين البداة بأنة هذا الشر عندم كان وسيك“ إلى ذكر حلام 
النفية ووصفبا .ك كان الفرل” ذاثه عندهم وسبلة" إلى الشكوى وا لين › 
ووصف عذاب نفوسيم وحرقة قادمم في المهوى . كا يكن لا أن 
ازعم بمد هذا الاستقراء أن الق الأءظم من شعر الوقوف على الأطلال 
عندهم کان في ذكر المالة النفسية » ووصى بدثما » وتطورها ف نفوسمم . 
وقد اعتادوا أن يبدۇوا شمرهم بذكر الحالة النفسية . ثم کانوا ينهو منه 
دون الإشارة إلى معنى آخر فه . فاذا بدا هم وأشاروا!ا إلى معان أخری 
فان ذلك بأني ملفوفا في غلالة رقيقة أو كثيفة من ظلال المحالة التفسية . 
ونسوق لذلك كاه مثا قول ذي الرةئة ٩2‏ : 
أمن دمنة بين الفلات وشارم تصابيت حى ظلت المين تدمع 
أجل » عبرة” كادت إذا ما وزعتا حي ابت مہا عواص سرع 
تصاييت واهتاجت" بها منك حاجة* ولوع أبت أقرانہا ما هطع 
إذا حان متها دوك تمي" تعض لا حن“ قلبة بالصبابة موزع 
ولاار جع الو جد الزمان الذيءضى ولا من دمنة الدار زع 
ا 7 مالي حيلة” غير أنني بللقط الحمى والحط ف الترب مولع 
أخط وأعو المط» ثم أعيده بكفي" والنربان في الدار وقع 
كأن سناتا فارسي] أصابني على كبدي » بل لوعة الين أوجع 


, ٤٣ ۳4١ دیواد‎ )۱( 
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هذا شعر ني الوقوف على الأطلال كا رى . واكنه في القيقة أقرب 
إلى شعر الفزل المهود منه إلى شمر الوقوف على الأاطلال الذي عرفاه . 
فليس فيه من معاني هذا الشعر إلا وصف حالة ذي الرأّة النفسبة في 
بکاله وحزنه وحيرته في دار مية . أن وصف بقابا الدار في هذه الأببات » 
بل أين الماني الأخرى الى عر فناها في شمر الوقوف على الطلال ؟ ولا أين » 
فالشاع مشنول بذکریانه وأشواقه وآ لامه عن قا الدار »› انا قد تجممت 
في وحدانه » وصارت قطمة“ أو قطرة من حنينه وأشواقه . 

على أننا لا زعم أن شمر ذي الرمة في الأطلال يجري كله مجرى هذا 
الال » كا أا لا زعم أن شعر الغزلين الداة في الأطلال مجري كله 
محرى هذا الال أيفا . ولكننا برعم أن التزعة الاددة قد تضاءلت في 
شمر الأططلال عندم » وأن النزعة النفسية قد عظمت فيه » فامتزج هذا 
الشعر عندهم خَفقات قاوبهم » وحسرات نفوسهم » ودموع عيونهم امتزاجاً 
عزنا » فيه جال وإمتاع » وفيه سكينة . وكل ذلك بير في اانفس ”حرا 
واكنثاب] . ولكن هذا المزن سائم بز القلب ولا يداميه » وهذا الا كتثاب 
اطيف يس النفوس سسا خفية] » ولا يعث فبا اليأس والقنوط . 

والنتيجة أن شمر الوقوف على الأطلال قد فقد كثيرا من عناصره 
ومقوماته في شمر شمراء الغزآل المذري“» فأشبه لذلك شمر الفزل نفسه » 
وکاد مازج به امتزاحا ف طریقته ومعانیه معا . 
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شمراء الفزل الحضري : عمر ”ن أبي ربيمة 


ندرس هنا شمر الوقوف على الأطلال عند شعراء الغزآل المحضري" › 
ونبحث في تطوره عندم » وهؤلاء الشعراء م شعراء الفزل الذين نشؤوا 
في حواضر الحجاز قي المصر الأموي . 

واختصار؟ الرس والبحث ندرس هذا الوشوع عند شاع واحد من 
هۇلاء الشعراء > وهو زعیمبم وکبیرهم عمر نن أي ربيعة. 

وقد عاش ”مر يي مكة عشة راضية ناعمة مترَفة » واتخذ قول 
الشعر لسا يتسلى به » ويلهو في حياته السعيدة الحالية من موم الدنيا وأثقالما 
التي تہظ قاوب الناس . فكان شىر”ء كله لذلك غرلا ناا جيل فاراء 
يفيض يمجة المياة وأفراحا . 

وقد أكثر عمر” من شعر الوقوف على الأطلال في غزله › کا أكثر 
مته شمراء الفزل المذري“ سواء . وأشهم عمر” كذلك في وصف حالته 
النفسية ومشاعره اللحاصة فى هذا الشعر » والدوران حول هذا الى خاصة » 
والإقلال من ذ كر الماني الأخرى التي عرفناها في شمر الوقوف على الأطلال . 

واتخذ من ذكر النازل والدار وسيلة لوصف حبه وعجبوباته » وسياقة 
آخباره وصور ماله الي تتردد في مخيلته الننية . وكان بذللك متفقاً وشمراء 
الغزل المذري في طريقة شعر الوقوف على الإأطلال ومعانبه . 

ا 


و 
ولك“ مر ب أي ربيمة” قد اختلف مع ذلك عن شعراء الفزل 
المذري إطبعة هذا الشعر › ا اختلف عم بطبيعة شعره في الغزل . ققد 
خرج هذا الشاعر بشعر الوقوف على الأطلال من جو“ الزن والبكاء إلى 
جو“ الفر حح والابہاج . فلا عد في شعره المنين والذكرى الألمة › 
ولا نمم فيه آثاتٍ الحرومين وبكاء الحزونين » إنا حس؟ فيه بالهجة 
والطرب » ولسع فيه ضبحكات السادة وتات الفرح . وهذا شان عبر" 
ان أي ريمة في شعره جيه . وهذ. أبيات له قي الوقوف على الأطلال () : 
آم ربع على الطلل ومننى المي كاليتلر 
تعن رسمه الآروا ‏ ح من سا ومن شل 
وأنداءة تاكره وجوان” وا كف السَيّلرٍ 
لمند › إن هند اا قد کان من شل 
وهذا شعر خفيف راقص » غي بالوسيتى والنفم للفة ألفاظه » وسہولة 
تراكيبه » وسرعة وزنه . والمقيقة أن عم بتي في شمره ف الوقوف 
على الأطلال »> ويفرح للحياة فيه . وهذا باارغم من ذكره البكاء والدموع 
والشوق والفراق في آكثر الأحيان . وبكاقه ودموعه قي هذا الشعر 
”نشيع فبا الهجة واارح > ولا يلفثبا حي الميار”ى وحرقة القلوب 
وآ لا” الماشقين التيئمين » إذ لم بكن قلبه جريا » وم تكن تفسه حزينة ٠‏ 
ولم تكن المياة عنده إلا“ لمو ولباً . 
ولكن طريقة“ عر هذه في شمر الوقوف على الأطلال » وهي طريقة 
افرح والبكاء اليج » ۾ تمر“ بده > وم يسلکا شاع غيراه . 
فانقطمت لذلك من إمده . 


. ٠۰٤-۰۱ پان عر بن آي ريع‎ )١( 


إننا حن نحث في آم شعر الوقوف على الأطلال عند شمراء المصر 
الأموي من غير النز لين » ولا سيا عند الشعراء الثلاثة الكبار » نجد مرا جديدا 
هو أن هؤلاء الشعراء قد أماوا شأن التازل والديار » بل كادوا "حاون 
عن ذکرها والوقوف علبها في افتتاح قصائدم › وانصرفوا عنما آو کادوا 
ينصرفون إلى الفزل . فتعلقوا به وشرعوا يدون قصاندهم ي أغراض الشعر 
الختلفة بالفزل الصرف وحدتّه دون ذكر النازل والديار والوقوف علها › 
واتخاذ ها وسيلة إلى الذزل ‏ كان يفعل الحاهليون . ويذلك, خرحوا على 
قواعد الطريقة القديعة في افتاح القصائد . وتتمثل هذه الطريقة” ا فمل 
قي افتتاح القصيدة بذكر الديار والوقوف علها » ثم الانتقال من ذلك إلى 
النزل » ثم اللوص بعد ذلك إلى الفرض الأساسي“ ف القصيدة . وكذلك 
قد تخلى شعراء !لمصر الأموي“ عن الفزل ذاه في إمض قصائدهم 
الكبرى » ومبمواعلى أغراضهم فيا مباشرة » ولا سيا ف الفخر والمجاء . 
وکانة الفزل كان يضعف من ثورة نفوسهم الناضبة > وتخمد جمرة 
غلتوائہا وکبریایا » فکانوا پلضرون عنه أعیانا »> کا کان يفسل الفرزدق 
مثلاً . وقد كان الماحليون يمون عن شعر الوقوف على الالال أو الفزل نفسه 
في بمض قصائدم . ولكن ذلك كان ححدأث قي القصائد الةصيرة المدودة 
الأبيات » ولم يكد بقعم ف القصائد الكبري كالمقاتمثلاً . وآكثر” الملقات 
بدا أععاءها بشر الوقوف على الأطلال . 
r N —‏ 


ولتي جريا من شمراء المصر الأموي » فقد كان ”بكر من فر 
النازل والديار والوقوف علا في أول قصائده . 

وأشهر شمراء هذا العصر م الشمراء الثلاثة” الكبار » الأخطل والفرزدق 
ورا . وسارى أمر“ شمر الوقوف على الأطلال عند هؤلاء اللائة الكبار ء 
وزی مدى التطور الذي طراً عليه . وحري" أ کرم شرا في هذا الى 
ذکرنا .. 

#%# FF # 

آما الأخطل فشمره في الوفوف على الأطلال قليل بالقياس إلى وقرة 
شعره وسعة دیوانه . وهو مشنول ف شعره اة النزل وار عن 
النازل والديار . يدو انا في هذا الشعر رجلا سكير مفرما بإلجر » محا 
حا جا ویذکرها کثرا > ويصفما ورمبف زقاقا وشاربہا وصف عب 
ما » معحَب ها » خير إشؤونها . والصفة الغاللة على شمره في الوقوف على 
الأطلال » على قلة هذا الشعر »> مى اهمه بالسحاب والطر الذي يعن 
الديار . وقد وصفيا وصة] مطوّلاً > وتنا خلال ذلك بصور جيلة شبفة 
لامواصف وثوراث الطبيمة » کا قلنا 1] حين دراستنا لموامل تخريب الديار . 

وأما الفرزدق* فشمره ني الوقوف على الأطلال قليل جدا بإلقياس إلى غرارة 
شعره وسعة ر دبوانه . وهو مشنول في شعره عن المنازل والدیار مثل صاحه 
الإأخطل . ولكر“ شنله لم بكن الجر » ونا كان بالفخر . وحباء الفرزدف 
خاصّة كاد بكون كله فخرا واستملاء . ولس لشعره ف الوقوف على 
الأطلال ميزة” خاصة به . 

وکلا الشاعرین » الأخطل والفرزدق » ذو ان حذو شعراء الحاهلية 
في هذا الشمر . فيقفان على الديار > ويصغان رها وبقاياها » ويذكران 
اندث رها » ويمفان الوحوش" التي تألفہا بعد رحیل آعلہاء ک) کان فمل 


E 
ال ماحليون سواء . وهذا دون اهام كير بالالة النفسية . على أن المحاهليين‎ 
. كافوا كر أصالة” » وأصدق شعوراً‎ 
%* # %* 

آما جرر” فقد كان الشاعر الأوحد الذي تمن بلنازل والديار من بين 
شعراء المصر الأموي . وقد أشبه شعراء عصره ف الإكتار من الفزل 
وبدء قصائده الكبرى به وبالشكوى على طريقة شمراء الفزل المذري" البداة 
في الفرآل والشكوى » وبتذ كر عبد الشباب وبكاء آامه المولية والنمي على 
الشيب والإزراء به » على طريقته اللحاصتة . ولكنه ء إلى ذلك » خللة متملقا 
بالنازل والديار » وقال في الوقوف ها شمراً كثيراً » حتى فاق في ذلك كرة 
من آتى قبله ومن أى بعده من الشعراء > سوى أي ”عبادة البحتري“ في 
المصر الساسي" . 

وجري »على | كئاره من شعر الوقوف على الأطلال » لا يطيل هذا الشهم” 
ف القصيدة الواحدة » بل سرعن ما يتركه إلى الغزل أو غيره من الأغراض . 
وهو لل هذا الشر هلبه جيلة » ويبد به عن الطريقة الماهلية » 
ويسير جنب حلب مع شعراء الغرل المذري ف وصف مشاعره ء والاهتام 
بالحالات النفسية حين الوقوف على الأطلال . وهو مثلم بحب المنازل والديار 
جا جا . فا ينفك لذاك ميا وينادما ويناجما » ويدعو لما بالسثقيا 
والبقيا في كل قصيدة من قصائده . وتسري في شمر جور ف الوقوف على 
الأطلال رقة” وعذوبة » يشما أينا في غر له وعراثيه وشرء في بكاء 
آيام الشباب جیما . 

على ننا ند جرراً يذهب في شمر الوقوف على الأطلال مذها جديدا 
م بأخذ به غيره ممن سبقوه . وذلك تزعته إلى تقدمم التز ل على هذا الشمر 


A 

في بمض الأحيان . وقد نرى ثرا من هذا الذهب عند شمراء الماهلية 
وشمراء القَرآل » ولكننا لا رى ذلك عتدم واضحا بنا في صورة نزعة 
ظاهرة » تتکرر س بعد مرة ف شمر شاع واحد بعینه . وقد ذهب 
جرب هذا المذهب في قصيدته الشميرة التي بك فبا زوجته آم حزرة خالدة > 
واستپلہا هذا البيت امشور : 

لولا المياءِ لمادني استسار” وازرت قبراك والمسب” بار( 
فو » بعد بکائه أ حزرة بكاء طويلاً جيلاً على هذه الوتيرة » يمود إلى 
دارها بالنميرة › فیذ کرها وکا ویصف رآبما وآ رها ف قوله : 

يا قظرة“ لك وم هاحت عبرة من م حزرة بالنميرة دار( 

يي الرواسن”رينبا فلج بىد اليل » واقيثه الأمطار 

وكان تل ما بلاج وحر* ازور مء الأجار 

وقد سار حرر على هله الطريقة ف قصائد كثيرة من شعره ما 

قد قرب الميأإذ هاجوا لإصماد ‏ ازل ية أرمام آقاد © 
ومنها القصيدة الي مطلما : 

بان اللليط” برامتين فودعوا أو كلثم رفوا لين تیر م 0 
ومنبا القصيدة الي مطلمہا : 

ود“ ع 'آمامة » حان منك رحيل' إن الوداع إلى الحب قليل* ( 
0 دیوان حریر ۱۹۹ . 
(( دیوان ری . 
)*( دیوان روک a. \oY‏ 


. ۳۲۰ دیوان جریر‎ )٤( 
(4) الال‎ . 4Y دیوان حرر‎ )( 


N EE 
فہذه القصائد جيم وغيرها يدها جري بالفزآل » ثم يتتقل منه إلى‎ 
شمر الوقوف على الأطلال > وعزحه االفزل مزحاً . وهذا مذهب حديد‎ 
. رر اتدعه » وسار عليه في کشر من قصائده ک) قلنا‎ 
وقد يفان“ جرر في مذهبه الحديد هذا ء فيراوح بين الغزل وشمر الوقوف‎ 
على الطلال حال بد حال في القصيدة الواحدة عينما . فقصيدته الفائة‎ 
اني يدح بها يزيد بن عبد الك يدؤها بارحيل » والرحيل* من ماني‎ 
١(: الفرل » فبقول‎ 
انظر خليلي بأعلى رمداءَ ضحي“ والس جائ" أغر اضما خنف”‎ 
أستقبل المي إطن السر »أم عسفوا فالقلب فيم رهين ايا انصرفوا‎ 


م يترك الظاعنين وشآتمم > وكأنهم قد منوا في السير » فامتدة بهم 
الى > وغابوا عن عينيه » ويعود” إلى الدار > وکأنه يسلي ا هله » 
ويعزي لبه عن الظاعنين » فيقول ٩‏ : 

باحىذا احرج" بان الدام فالدمی فالرمث من ”ر"قة الروحان فالفرفى” 

لم على الربع بالترباع يره ضرب الأهاضيب والتجاجة الممف 

کأنه بمد نان اراح به رقا تين فيه الام والألف 
2 مدو له » ف رض عن الدار ليأخن بالغزل : ولکنه لا یلبث حت راحمه 
المنين إلى المنازل » فبعود إلى ذكرها عرة آخرى ماوما حار بائساً » ویقول ٩‏ : 
)۱( دیوان جریر ۳۸١‏ . 


(۲) دیوان جرر ۳۸۹ . 
)( دیوان رر o. FAV‏ 


س | 
قال المواذل : هل تناك تجربة ‏ اآماتریالشب والأخدان قد دلفوا؟ 
اما ثليه طى ربع بأسلئبة إلا لمينيك جار به يكف ؟ 
یا آہا الربع »› قد طالت سابتنا ‏ حت مالا » واس ااناس قد عرفوا 

ولكن حرراً لا يفترة هذا الافنان » ولا يعمد إلى هذه الراوحة بين 

شمر القزل وبين شمر الوقوف على الأطللال في قصيدة أخرى غر 

هذه القصدة . 

والنتيجة أن جرراً قد حاول أن زج شمر الوقوف على الإأطلال بالفزل . 

وهفا مذهب حدید رر ابتدعه لتفسه » وسار عليه في کثیر من قصائده . ومد" 

مذحب جر هذا خطوة جديدة في تطور شمر الوقوف على الأطلال . 

وكان شعراء الزل قد خطوا اللاطوة الأولى في هذا السبيل حين اهتموا 

شاعم وأآحوامم النفسية خاصة” » وغتكًوها على العافي الأخرى في هذا 
الشعر . وقد جارام جري” في ذلك › م جاء مذهبه الحديد في محاولة مزج 

شمر الوقوف على الأطلال بشمر الفرّل ك قلنا . 


عور شمر الوقوف على الأطلال في المصر الماسي 


بدت حياة المرب تتنير شيا فشيتا منذ أوائل القرن الثاني لاہجرة 
في الأمصار الإسلامية المحديدة التي أوطنوها واستقروا فيا . حتى إذا انتصف 
هذا القرن » واستتب الاس لبي اباس في بنداد » أخذت ۲ار هذا الير 
تظهر في طريقة تفكير الناس » وف إنتاجم في الأدب والشعر . وقد تطورت 
تما لذلك كل آنماط الأدب وأغراض الشعر المروفة . وريد هاهنا أن 
نرف ما حل إشعر الوقوف عى الأطلال في خلال هذا الانقلاب الفكري . 
وسندرس تطور هذا الشعر عند شمراء القرن الماني ول » ولا سا في 
ا آي نواس منم . م ندرسه عند شعراء القرن الثالث » ولا سا في 
شر آي تام والبحتري مہم . 

١‏ شعراء القرن الماني : آبو نواس 

كان شمراء هذا القرن أححاب تجديد وثورة جريثة على القدحم . فقد 
حاولوا ابدام مذهب في الشمر جديد يتفق وواقع المياة الادة والمنوة 
الي کانوا يونا في ينداد في النصف الثاني من هذا القرك . وزع هذا 
اذهب وخير من ثل آ راء أحابه وطريقتهم وخصائص أشمارم هو او نواس 
بلا ربب . ولذلك سنقتصر على دراسة تطور شمر الوقوف عى الأطلال عتده 

A 


وحده دون آحابه » لانه خير من ثلہم ا قلنا » ولان أحابه هوؤلاء 
يقولوا شمر له شأن في النازل والديار . 


KH # %# 


لأبي نواس شأن عيب في شمر الوقوف على الأطلال . فيذاالشعر عنده 
ينقم إلى قسمين كبيرين » يباين أحدها الآخر كل الاين . قم قف فيه 
على المنازل والديار » ويكبا على طريقة الشعراء القدامى . وقم آ خر ينج 
فيه هجا جديدا » ينمي فيه على الديار وأطلا ما » وعلى من يقول فها شمر . 
ويدعو إلى ركبا وإهالما . قال ابن رشيق في كتاب الممدة وهو يشير إلى 
ذلك : و وزعموا أن ول من فتح هذا اللاب » وفتق هذا الى أو فواس 
بقوله : 
لا تيك ليلى» ولا تطرب" إلى هند وارب عل الو ر دمن حرا ء کال ورد 0(2 

وقد استقرينا شمر أي نواس ف الوقوف على الأطلال »> وصنفتاه حسب 
قسميه الم كورين » فانكشفت لنا المقيقة التالية : يساك بو نواس الطريقة 
الأولى ف افتاح آمادحه وأهاجيه الكبرى » آي في آغراض الشعر العامة 
القدة . آما الطريقة المانية فيسلكبا في مراته وما إليما من قصائده الي 
يقو لما ابا قي موه . فهو إذا رجل ذو ذكاء ودهاء » راي الذوق المام“ 
السائد في عصره حين يقول الشعر ف الأغراض القدية النقليدة لنقق شمره 
وينال إعجاب الناس . حى إذا خلا إلى شيطانه وكأسه أطلق نفسه عى 
سجيتها » وسلاك الطريقة الثانية . 


0 الممدة ۲۰۴/۱ f‏ ودیوان اپ نواس ¥ ۰ 


وليس في القم الأول من شمر أبي نواس في الوقوف على الأطلال كير 
ناء » فو بمحذو فيه حذو الشعراء الكيار ف المصر الأموي » وړدد معافيېم ۽ 
ویكرر نمام دون ان بلغ شأوم فا . 
ولەل أا نوا كان مضطراً إلى قول الشر في هذا القسم اضطراراً 
لاجد له دقفا » ولا ری منه مېراً . وهو يصرح بذلك » وقول )٩(‏ : 
أعر "شرك الأطلال و الدمنالففرا فقد طال ما آزرى به تنك ارا 
دعاني إلى وصف الطاول مسلط نضيق ذراعي أن أجوز له أمرا 
فسمماً أمير الؤمنين وطاءة وإ كنت قد جشمتي مركا ورا 
لقد سجنه اللاغة على استتاره بار » وأخذ عله آله یذ کرها ي شعره , 
فحاهر بأن وسفه الأطلال والقفر إنا هو من خثية الإمام » وإلا فيو 
عنده فراغ وجہل ٩‏ . 
قېل تفم من قول أي نواس هذا أنه آراد الاطلاق من ربقة القدم 
فر“ عن ذلك رگا ؟ یدو انا آن آبا نواس كان مضطرا إلى أن يسير في 
طریتی القدماء » وکان کا زين له شیطانه اازيخ عن هذه الطريق والاتجباه 
في الطريق الأخرى ر“ عن ذلك ردكا عنيفاً » رد"ء اللليفة أو مير الؤمتين 
کا قول . 


"¥ *%« 


وأما في القم انتاني فأو نواس يظير لتا رجلا مشفوفا بار » زور“ 
عن الديار والأطلال > يذمہا ليخلص من ذما إلى مدح ار ووسةا وصف 
مرم بها غراما شدیدا . يقول أو فواس ٩<‏ : 

(۱) دیوان ایی نواس ۲۱ . 
(۲) وانظر الممدة ٠٠٤/١‏ . 
(۳) دیوان أ تواس ۱٤۸‏ , 


Ta 
است” لدار عقت بوصاف ولا على ربا واف‎ 
ولا آستي المموم في غسق اليل بحاد بليل عاف‎ 
لكن بوجه المجيب أشربا ين ندامى وبين ألاف‎ 
من وة كالمقيق صاففة عة العمر ذات أسلاف‎ 
والقاعدة العامة عثد آي نواس » في هذا الم »هي ان بتمى على الذين يقفون‎ 
› على الديار والأطلال » ويبكون فما » ويسخر مهم سخرة مرة لافعة‎ 
: ٩ تېم فیپا ذوقېم وعقولمم . بقول‎ 
اج الشق على رسم يسائله وعبت أسأل عن خمارة البللار‎ 
يکي على طلل الماضين من أسد لا درة درك » قل لي : من بوسد؟‎ 
وين باك عى تؤي ومشتضار‎ ٠ کَ پهن اعت خر ني دساكرها‎ 
دع ذا عدمتك واشرها مسقة“ سفراء تفرق بين الروح والجسار‎ 
وإذا تساءلنا عن السبب الذي يدف أا نواس إلى موقفه هذا من الدار‎ 
. والاطلال ومن اليا كين ليها > وجدةا هذا السبب عتد آبي نواس تقسه‎ 
وهو ينه انا في تفسیل ووضوح پنتیاننا عن کل اقتراض › واا من‎ 
. ٩ کل محث وعناء . قول‎ 
مالي بدار خلت“ من اهلب شنشل*  ولا شجاني هما شخص ولا لل‎ 
ولا رسوم »۽ ولا بكي لنزلة لأهل عا وللجيران متقل‎ 
ولا قطىت على رى مذکئرة ف مرفقيما إذا استمرضتا فقتل‎ 
ببداءَ مقفرة بوا قانت سا ولا رى بي فآحکيه با جل‎ 


۰ ٤۷-٤٩ دیوان آي نواس‎ )١( 
۰ 1۹۸ دیوان آي توا‎ )۲( 


لا الزن مني برآي المين أعفه ولس يمرفي سيل“ ولا جبل” 
لا أفمت الروض إلا مارآيت به قصراً منيفا عليه النحل مشتمل” 
هذا هو السبب ف موقف أي نواس من الديار والأطلال ومن البا كين 
علا » يمرضة عليتا عرضا مسا واضحا : إنه عيا في بنداد حياة تختلف 
كل الاختلاف عن حياة الأماب ف الصحراء . 
وإذا كان الأمر كذلك فن حق آي نواس إذا أن بعد عن حياتهم > 
و هجر صورها في شمره إلى صور أخرى اها بينيه في البيئة الي ميا فا » 
ویضطرب في مالاتہا » ولا بريد آن يقول شمر يصف فيه شيا على الماع 
کا یقول في بعض شعره » وهو قوله ٩‏ : 
صفة الطلول بلاغفة القدام فاجمل صفاتك لامة الكرم 
لخدن عن الي جلت" سقم السحيح وصحة المقمر 


نصف الطلول على الام بها أفذو البيان كأنت في المج 
وإذا وصفت المي“ متعمسا ل تخل من غلاط ومن دمر 
وقي الحتق آن يصف كل إنسان مارى . د« وصفة الإشسان ما رأى يكون 
لاشك أصوب من صفته مالم بړ . وتشبېه ما مان ا عاین آفضل من تشبپه 
ما أبصر عا م صر » ٩‏ . 
لقد تطورت شروط الياة المامة » وتغيرت أناطا ومظاهرها » ف الجتمم 
المربي الإسلامي على عبد الماسيين » وضمف شأن المنصر المربي والقبائل 
المربية المعروفة » وغلبت المناصر المسلمة الأخرى من غير العرب . وبَعد 
المد محياة البادة » ونسبا معظم المرب › وانقطموا في الامصار ااي أوطتوها 


(۱) دیوان آي نوای ١۷‏ ۸ه , 
(۲) العمدة ۷١١/۲‏ ۽ 


ES 
عن البادة التي نجموا منبا » وكذلك اتقطموا عن سبابها وأجواثبا » إلا‎ 
ما كانوا بقرؤون من أخبارها وأشمارها . وبند هذا « فلا مى لذكر‎ 
الحضري الدار إلا عازاً > لن الحاضرة لاتنسفا الرباح » ولا محوها‎ 
الطر » إلا أن يكون ذلك بعد زمان طول لاعمکن آن بميشه آحد من‎ 
وهذا مافعله حةا أبو نواس وأضرابه من الحدثين . لقد‎ . »>١ أهل اليل‎ 
ذكروا الديار والأطلال عازاً لا عياا . کا ذكروا الإبل » ووصفوا المغاوز‎ 
والقغار على المادة المتادة اقنداء مسلك الشعراء الأقدمين » واتاعا لا ألفته‎ 
طباع الئاس ممم . ولمل أحدم دم ركب جملا قط › ولا رأى‎ 
. > © ماوراء الحانة‎ 

وزی أن آبا نواس وأضرابه كانوا علي حى ف موقفهم من القدم وابتداع 
مذحیم ا لجديد » لأن ذلك نائی* من روح الحياة » مستمد من طبيمة الأشياء » 
ييده النطق » ويفرضه الواقم فرضاً . ولم يعدم مذهبهم الجديد بمض 
السجيين من النقاد أيضا . فقد ذكر ان رشيق أن قول آي نواس في أول 
قصيدة له : 

صفة الطلول بلاغة القدام فاجمل صفاك لابة الكرم 

هو أفضل إبتداء صنعه شاعر من القدماء والحدثين عتد الماتقي » فا روي 
عن بعض أشياخه © . 


اة ۷ ۰X‏ 
(۲) الممدة ۱۹۸/۱ . 
(+) الممدة ٠٠٠۶/١‏ , 


د 
وتتساءل عن السبب الذي دفع بإالحليفة إلى زجر الشاعر عن مذهيه 
الجديد » واضطراره إلى سلوك مسلاك القدماء . ثم تتساءل عن السبب الذي 
حمل الئاس » في عصر أي نواس ويعد عصرء » زورون عنه » وینفروك 
من مذهبه المدید 
ویغنینا آپو نواس هنا أيضا عن كل افتراض » وجنبنا کل حت وعناء » 
فيشہد على نفسه ف شعره » ويدلنا على السبب في كل ذلك . ويشحلى نا 
هذا السبب في الموقف السلي الساخر المنيف الذي وقفه أبو قواس من 
القدحم والقدماء . إننا نحس في أعماقنا » عندما قرا شعره » آنه ۾ یکن 
جدد » ويدعو لاتحديد » لأوحه التحديد » وإغا يفعل ذلك ازدراء للقدم 
وکرهاً له . لقد کان مذهیه أو شعره « رفطاً للقدم في کل شيء» وکلفاً 
بالجدید في کل شيء» کا یقول الدکتور طه حسین ٩٩‏ . قول أو فواس ) ۽ 
دع الأطلال تسفها الجنوب وتكي عبد جدتها المطوب” 
وخل اراكب الوجناء أرضاً تحث بها النصبة والنجب 
ولا تأخد من الأعراب موأ ولا عيشا » فيشم جديب 
ومثل هذ الأبيات وكثير من أمثالما تظمر انا ازدراء أي نواس القدم والقدماء . 
وريد الدکتور طه حسين أن يصبغ هذا السبب بصينة سياسية في قوله 
في أحد أحاديث الأربماء : « على أن هذا المذهب المجديد » على حسته 
واستقامته › وعلی آن أا نواس موفق فيه » م يسم من أشياء تمكننا من 
آٺ تفم بنض الئاس له » نميهم عليه » فهو ليس مذهيا شمر فحسب» 
وإغا هو مذهب سياسي ايتا . . يذم القدم » لا لانه قدم » بل لاذه قدعم 
ولنه عریي › ولح الحدیث » لا نه حدیث » بل لأنه حدیث ولانه فا سي 


. ٠١4/١ حديث الأرباء‎ )١( 
, ۱۱ دیوان آی نواس‎ )۲( 


ت 
فهو إذا مذهب تفضيل الفرس على المرب » مذهب الشمويية الشمور . ومن هنا 
نقهم خط كثير -من العرب وأنصار المربية على هذا اذهب المجديد» () . 

والمقيقة أننا تاس آثر الشموبية في شمر أبي فواس ولا سا في خمرياته 
التي وقفا على ذم القدحم والقدماء » والدعوة إلى مذهبه الجديدء بأساوب 
فيه سخره مرة وازدراء عنيف ااقدح . وقد عرف القدماه ذلك من 
آي نواس . فقال ان رشي عنه في الممدة : « وكان شموبي اللسان . 
ما أدري ماوراء ذلك . وإن ي اللسان وكثرة ولوعه بافيء لشاهداً 
عدلاً لاژد شېادته 7)» . 

ولذلك تقل أبو نواس على التامى » وعى. أ كثر البلماء والتقاد » تفرم 
٠ن‏ مذهبه هذا الجديد . والناس » مها كانت أحوالمم » لارضون أن يسخر 
e‏ أحد . ولو اع أو نواس » في الدعوة إلى مذهبه الحديد» طريقة - 
أخرى غير طريقة السخرة بالقدبم واازرابة عليه » لکان له ولدهه شان 
غير الشأن الذي اتهى إليه » وارضي عنه اناس وأقباوا عليه مسجبين . 

ولقد تخل ايو واس مرة عن موقغه السلي الساخر في شعره» واضذ 
موقفا ايا حكا" في خرية من خمرباته » فوفق وفيا كبيرا » وأقى 
بيءُ جدید » مکن لنا أن نقول فيه : إنه الحديد الحى الني كان ينبني 
لآي نواس أن يسمى إليه » ون عققه في مذهبه المديد . قال ( : 

ودار ندامی عطگلوھا واد لوا ہا ا منم جدبد ودارس” 

مساحب من‌جر الزقاق علی‌الاری ‏ وأضناث* رحان : جي وبس 

حبسٽ بها صحي » فجددٽ عدم وإني على أمقال تلك ابس 


(۲) الممدة ٠٠٠/١‏ . 
(۴) دیوان ای نواس ۳۷ . 


س مو 
ولم آدر مہم غير ما شېدت به شري ساباط الديار السابس 
امتا ہا بوماً ویومین بده ويوماً له يوم الترحل خامس 
تدار علينا الكأس في عسجدية تما بأنواع التصاور فار 
هذه آثر الديار الي وقف عليما أبو نواس هنا : آثار جر الزقاق › 
ويقایا أضناث الرحان . إنها أطلال الحانة ! وقد أعحب الملماء والنقاد في 
القرن الثالث بهذه الةصيدة . جاء في امل السار لان الأثير بشآن هذه 
الأبيات : « وما اتبى إل من أخار ابن مزر ع قال : ممت الجاحظ يقول : 
لا آعری شا شل هده الأبيات التي لأي نواس . ولقد أنشدتا أا شيب 
القلاّل » فقال : وال يا با عن »> إن هذا لمو الشعر » ولو تقر لطن ! 
فقات له : وحك » ما تفارق عمل الرار والمزف . ولممري » إن الحاحظ 
عرف فوصف » وخر فشكر . والني ذكره هو الح ا ) . 

ولا غرابة في ذلك . فقد تخلى أو نواس عن سخريته من القدم 
وازدرائه له في هذه القصيدة كا زى » وأخفى ميله للفرس وإعجابه بهم » 
وأخلصس لفنه ومذهبه » فوفق في ذلك كل التوفيق » وحاز إعحاب النقاد . 
ولو لزم آبو نواس هذه الطريقة » وثبت عليبا في مذهبه » وطلج با التجديد 
ف شەره » لض القدم ف »> ولضمن لذهه الفوز واليقاء . ولكنه ل 
يفعل ذلك » واختار سيل الجابمة والمجوم » فائصرف عنه التاس » واندر 
من بمعده مذهيه المحديد , 


س شمر اء القرن الاك ٠‏ أو تام والحري 
كانت لشعراء القرن الئالث مدرسة خاصة ق الشعر » تخالف في أسوطما 
ومظاهرها مدرسة التجديد التي زعا آبو نوا ف القرن الاي . لزمت 


. الثل السا‎ )١( 


۹ س— 
هذه المدرسة حانب الاعتدال والاران في شرها » وسلكت سبيلً وسطاً 
بين القدم والمحديد .فم تکره القدم ک) کرهه أو نواس وأضرابه » بل 
كانت ته وتحب قراءته » ولكنبا في الوقت نفسه م تخضع لهذا القدم 
خضوء) تما . وكانت النتيجة آن هذه المدرسة اتبمت القدم في آشياء › 
وأحدثت لنفسما أشباء » ومزحت الفدم الذي اتمته بالحديث الذي أحدثه 
مرحاً بارعا جيلاً . 

وأشر شعراء هذه المدرسة ني القرن الثالث ها الشاعران الطائان 
أبو تمام أوس بن حبيب وأبو عبادة البحتري . وقد قالا في الوقوف على 
الأطلال شعر ا كثراً » ولا سا البحتري الذي فاق من جاء قله ومن جاء 
بمده من الشمراء في الإكثار من شعر الوقوف على الأطلال . وسنعرض 
لهذا الشعر في الصفحات التالبة » وزى ماطراً علبه من لطور وتر . 

¥ «# % 

عاش هذان الشاعران ف بنداد وغيرها من الحواضر العربية » وألفى 
المحياة في قصور هذه المدن وحدائقما » وشغلا بلمالات التي يرتا ها 
حباة الحضارة والترف فيا  .‏ قرأًا وامللما على الماوم والمةاقات الختلفة 
التي شاعت في عصرها» فبدا أرها في شمرها » ونتج عن ذلك كله آن 
هذبن الشاعرين قد سيا حياة البادة وسورها المقيقية » كا نسيا غيرها 
من الناس . وإذا ما رآينا ي شمرهما في الوقوف على الأطلال ۲ ثرا لياة 
البادية وصوراً منها فنحن نرى ونمرف آنها آثار وصور منقولة من الشعر » 
لا أصالة فيا » بل هي أصداء حرددة . 

وكان من أثر ذلك أيضاً غياب النزعة الادة عن شرا في الوقوف 
على الأطلال . فاب تام والبحتري لا يكادان يذكران مواقع الديإار » وبقاياها ء 
والوحوش الي تألفہا » كا كان يفعل القدماء من ال جاهليين والإسلاسين › 
إلا في أحوال ادرة جداً » وف إشارات سريمة خاطفة . وعليى هذا 


لاو سے 

م يق في شمرهما من مماني الوقوف على الأطلال الادة العروفة إل بايا 
ضثيلة قليلةء لا تكاد تين ين المافي الأخرى الي أكثروا القول فما » 
وداروا حونما كالدعاء لادار » وومف حالة الشاعر النفسية » ولا سا الكاء » 
ومشاركة الأصحاب الوجدانية » ولا سما اللوم والمذل والمتاب علىالوقوف بالديار. 

ونلاحظ » على المكس من ذلك › ظمور الازعة المنوية المقلية ظور؟ 
2F‏ في شعر الوقوف على الأطلال عند أي تام والحتري . وهذا أ من 
آتر المصر الذي نشأا فيه » والبيثة التي عاشا فا . فقد كان القرن الثالك 
E‏ أمرف عص حضارة وعاوم وثقافات . فأبو تام والبحتري إذا وصفا 
الديار » وقلا يفملان ذلك » فإنها لا يصفانها وسفاً تؤديه إليم حواسيا › 
وإغا رمان نها صوراً تولدها اليل الشءرية دون أن تستمين بحاسة الإبصار . 
بقول پو تام ٩‏ : 

قفوا جد دوا من عد £ بالماهدر وإ هي م تمع" لنشدان اشد 
لقد طرق الربع الحيل لفقم وبَيْنيم إطراق فكلان فاقد 

فهو يتخيل الربعم حزيتا محزنا » قد أطرق كن أصيب بفقد عزز . 
وآما لوان الربع الحائلة » وأما بقاياه المافية » فلا يعرف عنما شيا > نه 
لا عرفا » ولم يماينها برآي امین مئه . 

وعوامل تخريب الدار ف شمر هذين الشاعرين تسد شيا فشيتاً عن 
عوارض الطبيعة كالرياح والأمطار » وتقرب من الموارض المتوية كصرف 
النوى ملا . بقول أبو تام (© : 

دار سقاها بسد سکانا صرف" النوى من سه الباقم 

فلا تاوما ذا الهوى » إنها ليست بدم حشة النازع 


(۱) ديوان آي تام ۸/۲ . 
(۲) دیوان آي تام ٠۰۱/۲‏ . 


س او ست 
آرآیم کیف يسقي صرف انوي الدار من سمه الناقم ؟ إل هذا من 
توليد خيلة مثقفة مصقولة يعيش صاحبا في القرن اثالث الممجري . إنه 
رید آن تقادم الزمن قد أخرب الدار . ولكنه لا يقول هذا هكذا » 
وإنا يقوله 6 رآينا . وهذه طريقة لأبي تام معروفة في شعره . فهو 
ندا ي الا تاز عن الواقم الألوف . وهذا أثر من ثقافة عصره ك) تنا 1 نفا . 
والىحتري ف القرن القااث يشه جرراً ف القرن الأول بتزعة تقدم 
النزل على شمر الوقوف على الاطلال في بمض الأحيان . فمو يقول() : 
شه ما آغرمت ظاوم بېجري يمد وجدي با وغلة صدري 
ولَسَمري » بين بر" »وحَسني ف الموى أن أقول فيه : لممري 
.ومد غزل ناعم » غني بالنتم » يمود البحتري إلى الديار » وبقف 
علبہا قال : 
قد وقفتا على الديار» وف ارکب حریب من الفرام ومشري 
ولو اي أطیسع أ حلي کان شتی آم الاار وأمري 
ولكن هذا » زيادة على تأخيره عن المزل » ليس شعراً في الديار 
والأطلال ك نعهد هذا الشعر . وإغا هو غزل قد مزجه البحتري بشعر 
الوقوف على الأطلال مزجا . وليس فيه من هذا الثمر شيء سوى ذكر 
كلة الديار . 
وقد سار أبو تام والبحتري في كل شمرها على هذه الطريقة في مزج 
انزد بشمر الوقوف على الاطلال . يقول آبو تام مثل5ً © : 
ن عدا لو تلان فما أن تناما عن ليلتي او تنا 
(۱) دیوان البستري ٩۷۰/۲‏ . 
(۲) دیوان ابي تام ۲۲۲|۳ - ۲۲۲ . 


O 

كنت أرعى البدور » حى إذاما فرقوني أمسيت أرعى التجوما 

قد مررنا بالدار وهی خلاءٍ فيكيتا طلولها واارسوما 

وسألنا ربوعہا »› فانصرقا بسقام » وما سالا حکا 

أصبحت روضة” الشاب هشيا وغدت رعه البليل* موما 

شلملة* في الفارق استودعتي ف صعيم الفؤاد كلا معا 
وهذا غزل جدید ا زی » يرج فيه آبو تام فراق الأحباب والمرور 
بالدار وبكاء طلولما والمنين إلى أيام الشباب جيعاً مزجا غريا . ويقول 
السحتري () : 
أطاع عاذله في المب إذ نصحا وكان ذشوان منسكر الموىةصسحا 
ما يجه نوح” اجام إذا نح الجام على الأغصان آو محا 
ولا فيض ”على الأظمان عبراله إذا نأن ولو جاوزن ملطلتحا 
ورعا استدعت الأطلال* عبرته وشاقه البرق من نحد إذا لما 
وهذا أيضا غرل جديد » عزج فيه البحتري أنواع الفزل بمضما يعض 
مزجا غريا . 

وقد ذهب آبو تمام مذهبا أببد من ذلك » فحاول أن يز ج شمر الوقوف 
على الأطلال بشعر المديح أيضاً . فو قول ي مدح تمد بن عبد اللك الزيات (: 
دقف بکیآ یات ربعم مداتف ولا نسم ترا ہا لم يعرف 


وکاغا استسقى لمن مما فرسومن من الحَيافي زرف 
سال الاك فحادها مياه مته بوبل ذي ومیض أو طف 
متعافق الحواذال » تشره الصّبا خضلا » وتطويه كطى الرفرف 

ووی الرییع بها » فليس قله عا يج موم قيظ ملمصف 


. ٤٤٠١/١ ديوان اليحري‎ )١( 
>.1 - ۹4/۲ دیړان آي عام‎ (+) 


44اب 
السات دري ماموقع" هذا الح من نفس هد بن عد الك الزات 
المدوح هذه الأيات . عى آنا زى ف الأببات وسفا جدبدا للريار » إذ 
يصف الشاص نانها وزيتها في الريع . وهو أثر من آثار المصر والبيئة ء 
وقال و تام 1 ق وصف الدار وطاوما : 
تطل الطلول الدمع قي كل مزل وتئل بالمير الديار الوافل 
دوارس م حف الربيع” رووعتپا ولا مر في أغفانما وهو تافل 
فقد سبحت فبا السحاب ذولما وقد أخملت بالثوار فيا امائ" 
ولیس ** اي تام اهنا في وصف الليار وبقایاها » کا رى » وإغا همه 
في التجنيس وإحكامه في كل بيت من هذه الأبيات . وزى في الآبيات مع 
ذلك مياد إلى وصف الديار هذا الوصف المبتكر الذي بيناء آنفاً » وهو وصف 
آثر الربيع وأمطاره في نباتها وزخرق|ا . 
وقصارى القول في هذا : إننا حين ترا شمر أي تام والحاري في 
الوقوف على الأطلال نيد هذا الشعر قد فقد عندها أشياء كثيرة من عناصره 
القومة له » وذاب في النزل المزيج الني أحدثه هذان الشاعران » فأضاع 
استقلاله »› وأصبح بذلك معى من معاني شمر الفزل » بعد آن کان فوع 
من أنواعه » أو مقدمة له تؤدي إليه » ویمد ان کان الشام يدا به داغًا 
حان افتتاح القسيدة . 
لقد سار الشعراء ادون » وم من آهل الحض » يذكرون الدار 
مجازا » لاحقيقة وعيان] . 


¥ *# # آطلال (۹) 


مء س 

وبعد فنستطيع الآن » ف نتيجة هذا المرض السريع » أن نجمل المراحل 
الكبرى في تطور شمر الوقوف على الأطلال من الجاهلية حتى نهابة القرن 
الثالك . فقد كانت المرحلة الأول في شمر الفزلين البداة ق القرن الأول » 
وذلك بحتام حؤلاء الشعراء بالمالة النفسية » ووضعها في الرتبة الأولي بين 
معاني شعر الوقوف على الأاطلال . وكانت المرحلة الثانية في شعر جرر › 
في القرن الأول أيضا » حين حاول بطريقته مزج شعر الوقوف على الأطلال 
بشعر الفزل . م كانت الرحلة الأخيرة في شمر آبي تام والبحتري وأضرابي 
من شعراء القرن الثالث الحدثين حين امتزج شمر الوقوف على الأطلال 
عتدم بشعر الثزل » وذاب فيه › وأصبح معی من مماتیه » بعد آن کان 
نوعاً من أنواعه » قات بنفسه في آول القصيدة . 


الفُصل الاب 


الشعور الفني في شمر الوقوف على الأطلال 


Converted by Tiff Combine 


من خصائص الشمور الفي أن يتمنا بإبجال في المياة الملية باقزاعنا 
من هذه المياة » وتقلنا إلى أآجواء آخرى لا تتصل بها . فإ بض الإحساساث 
تستطيم أن تنتزعنا من المحساة المحاضرة »> وإ كانت مثملة وممتزجة ڀا » 
وذلك اتجردها من النفع واللصلحة الحاضرة . وإذا كانت الإحماشات تستظيعم 
ذلك » فالصور والذكريإات الماضة يكون تأثيرها فينا أقوى. وأ كير ف هذا 
لجال » لأنها حردة من النفم وااصلحة » وخارجة عن إمكان التعقق في 
آي شيء حاضر أيضا . إن الإحساسات قد تثبر فينا مشاص بأشياء ماضية 
بيدة ق الزمن » ولكنها قد تكوك سبا اشام مستقلة ينا . أما الور 
والذ كريات الاضية فبي تير فينا مشاع بأشياء ماضية » قد ذهب تأثيرها 
إلى غير رجمى . فبي لذلك تتزعنا انتزاعا أقوى » آو اتتزاعا مزدوحاً 
من الحاة المحاضرة ج قلنا . ومن هنا كان اأشمور الفي في المور والذ کریات 
الاضية غنيا ى كيرا ك في شمر الوقوف على الأطلال . 


وحن حين قرا هذا الشعر جب به » ونيد في #راءته لذة ومتعة 
فثبة خاصة » لأنه ينقلا إلى أجواء حجديدة » في حياة حديدة » لا عبد انا 
با جيما » ويمرض علينا صورا طريفة لا تتصل بشكلات حياتنا الماصة » 
ولا يتحقق لنا فبا شيء من النفع أو المصابحة . إا نشعر حين قرا شمر 
الوقوف على الإأطلال جال خاص عققه هذا الشر . وهذا الجال الحاص 
علق في نفوسنا شعورا خاصا » بتصف دام بالكابة والأسى » ظنبحث 
في المناصر التي تشترك ني تاليف هذا الال » وخلقى هذا الشعور . وهي في 
رأينا ثلائة عناصر: عنصر الماضي » وعتصر الاندثار والمرأب » وعنصر الذ كرى , 
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سآ الاضي : 

. إن للأطلال والاتار القدية روحا خاصة . وهذه الروح كائنة في بقايا 
الماضى الى تجدد لنا حباة ممحوة عافية في سصورها المربة التاقصة عن متزلما 
الأولى . ق نستمد من هذا الاضي الذي تثيره في آذهانا قوة إمتاع قد 
يضيع الفن نفسه إلى جانا شيا كبيرا من تأثيره وفتنته . مثال ذلك بناء 
حديث من الأبنية الكيرة » تتوفر فيه الضخامة والفخامة في وقت واحد» 
وعسحه الفن الحديث ووسائله الكبرى مقدار كير من الجال . هذا البناء 
لا بحدث في نفوستا الشعور الذي محدثه فما طلل أو أثر قدم نصيبه من 
الفن أقل بكثير من لصيب هذا البناء الكبير . والذ كريات لا تستمد سحرها 
وجالما من وضوحبا وجمالما الذاني » وإغا من غنى الماضي الذي تتضمنه › 
وإن كانت ناقصة مشوهة في ذاتها . والميل الفريب الذي عملنا على الإعجاب 
بالقطع الفتىة القدية وبعض قطع الأثاث الستعملة قبل مائة عام مثلاً » آي 
قبل مدة كافيه لتصبح هذه الفطم ماضية لحقيفة » وتدخل في التاريخ › 
بنياب الميل الذي صتعا والأجيال التي عرفت هذا الميل » وشاركته في 
محالات حاته وميوله . تقول إن هذا اليل النريب لس له أساس في 
ذو شأن سوى صفة الي . وكثير من الأشياء اني عتقرها الاس في وقت 
من الأوقات قد تمجبتا وتسرنا عندما تصبح بااقياس إلينا رموزاً لياة وميول 
وتحالات مضت وذهبت عنا بميدا » وغابت إلى غير وجمي . 

على أن جال الفن يكن له أن عتزج بسحر الاضي . وهذا الامتزاج 
هو الذي نشا عنه المظمة الفتية في بض الأطلال الكبرى . وسمولة هذا 
الامتزاج ء واباته التام على مدي المصور بدلا دلالة قولة علي القرابة 


ااا 
المميقة بين هذن النمطين من الجال » جال الفن وسحر الاضي . ولاشيء 
بزيد شمورنا الفني قوة وغنى كانحاد هذن النمطين من امال ف قطمة أثاث قدية 
أو في آثر قدم مثلا . إن البتاء قي حاجة إلى ماض غل به » وكذلك 
أكثر الآثار الفئية . وسحر الاضي عنصر أساسي لا يكن لأر قي أن يستتي 
عنه إلا في أحوال تادرة جدا . 

وقصبارى الول إن صفة الذي والبعمد في أعماق الزمن › هذا البمد 
الرابع » فما خاصة عة نللى الجال وبمث الشعور ذا ا لجال . وهذا الشعور 
شمف داتج) بالهدوء العميق » والتأمل الميد» والاستراق في الصمت . وف بمض 
الأحوال عتدما تيعد النفس الشاعة ف الاستغراق والتأمل إلى حد الذهول 
والنياب عن الماضر العسوس » يتف هذا الشعور بشورة الميال وعاولة 
بست الياة الاضية الي كانت تتردد في جوانب الطلل أو الآ القدم . 

وقد وقع ذلاك للنحتري في وقغته على إبوان کسری » حین طار به الیال» 
فتصو“ر الياة الاضية ف الإوان . وقد خإر السحتري ثورة خياله هذه في 
أبياته المالدة : 

فكأني أرى الراتبة والقو م إذا مابلفت* خر حي 

وکان الوقود ضاحین حَری منزوقوف‌خلف الزحام‌وختسٍ 

وكأن القيانَ وسط القاسي_ر رجعن بين حو" ولمس 

وکان اللقاء اول ہن اس ووشك الفراق آول آمسِ 

وكآن الذي ريد اتاععاً طامع في لموقيم سبح مسر 

قد تسور اليحتري الياة الاضية بخامتها وعظمتها وحركة الأجسام 
والآرواح فہا . وهذه طاقة شموربة كبيرة » لا تناح اعظم الشعراء ؛ 
بله عامة الناي 


س ۷ س 

ونلاحظ أن الصورة الني رما الليال في ححاولة تصوي الياة الماضية 
تتلاءم داعا والأر الناعث على هذه الحاولة . فإذا كان الأر كيرا ضخا 
كانت الصورة التخلة كبيرة ضخمة » وإذا كان الأر ضعيفا ضلا كانت 
السورة ضعيفة ضثيلة أيضا . وعللى هذا فإن آثار قصر عظم ندعو إلى تصور 
ياة قوبة غنية » فا بنح ورف » وبةايا كوخ حقير تدعو إلى تصور 

اة فقيرة ساذحة » فا شقاء وحرمال . 
وكا آن الأطلا والآتار القدعة تثل سور من حياة ماضية » وتثير 
في نفوسنا شمورا عمال خاص لذلك » فكذلك الشعر اللي يصف هذه 
الأطلال والاثار » ويقدم انا صورها في تلافيف من أخبارها وآخبار الاقف 
علا » وعلاقته بها » نقول : هذا الشعر يثير في نفوسنا اأشمور بالجال ذاته 
الذي يره الأطلال والآتار  »‏ في شمر الوقوف على الأطلال عند المرب . 


۴ س آثر الاندثار والحراب : 

إن بمض الدن التارية الفدية بقاباها اللمحربة وآثارها المتبدمة تلك 
قوة معجزة في إثارة الشعور القني . ولقد وقفت على أطلال تدمر القدية › 
وطوفت ف شوارعہا ومعابدها وقصورها وقورها . وکہا قد طال علہا 
الأبد » وعدت عليما يد البلي ويد الإنسان » وتولتما الراب والامار ج 
داعت وتهدمت » ولم يبق منا إلا معام خربة قليلة . ولكنا على خرابما 
وقاتها عظيمة غنية موحية » توسي بالمياة المظيمة الننية الي كانت تثبض 
في آنحائها في الأيام النابرة . ولقد تولاني وأنا أطوف بين هذه المعالم انر بة 
شعور غریب لای والا کناب » حه هدوء وصعت وتأمل » ظلت کہا 
تزداد قوة وعمقا حتى وصلت بي إلى طور الذهول والاستغراق » والبعد 
شيا فشيتا عن الواقع الي حيط بي ٳلي عام چديد» لا عېد لي به من قبل . 
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2 ا عدت إلى الفندق » ورآيت اناس تون ويذهبون قه »› 
وشاهدت الأدوات الحديثة المقيرة التي تتاژت في هوه » وحمت الزملاء 
يصيحون ويتكلمون على الأطلال > وييدون إعجاهم بها في عبارات ضخمة» 
لا تني* عن شيء حقيتي عميتق » عندها ثبت إلى نفي » وآفقت من ذهولي » 
وعلمت أني مازلت ف دنياي المحاضرة » وأفي كنت في استغراق يقرب من 
الحل . وقد زاد إحسامي بلأمى وال كتثاب عندما اكتشفت أني كنت 
ذاهلاً . ثم قضيت بقية سات النهار سامت هادا » قليل المركة » قليل 
الكلام » مشرد الفكر واليال . 

وقد مضت سنون طويلة على ذلك اليوم . وما زلت إلى الآن بتولاني 
شيء من المدوء والتأمل كا ذكرت ذلك اليوم » وت في خاطري 
صورة الأعمدة الضخمة » وقد ذهبت في الجو الفسيح » وأخذت تلتعع 
تحت نور الشمس اللاممة في سمت وخشو م » وكأنها ردد صلاة الأجيال 
وتراتيل انلود . 

والآن حين قرأ شمر الوقوف على الأطلال » وأآمضي فيه » آحس 
هذا الشعور ذاته ينبعث ف نفضي شيا فشيثا » وأحس أن هذا الشعور 
بزداد قوة وتأثيرا عندما أمر* على صور المراب والدمار في هذا الشعر » 
وأسني إلى هزم الريح تسني بلرمال » وآاظر إلى السحاب بزحف بإالطر 
على هذه اليقايا الضثلة من آثر الديار . 

وقي شمر الوقوف على الأطلال صور كثيرة الرار الحربة > وقاياها 
الماففة » رسمبا الشعراء بألوان حزينة كثية » فا ظلام وبؤس » وذهاب 
إلى الفتاء شيا فشي . وقد أضافوا إلى هذه الصور ألوانا أخرى خارحة عن 
الإلوان الأملبة » تريد في المزن حزنا ء وتلاثم الا كتثاب » مثل هرم الريح 


عاس 
وسي الرمال » ومثل خناء اجام > ووقو ع الغربان في الدار . وكا لوان 
إضافية تور قي الأعصاب » وتير الحزن المميقق والا كتشاب المادي* 
قي أعماق النفس . 


س اتر الذکری : 

إن للذ كرى وعودة سور الأيام الاضية إلى النمن أزا كيرا في إثرة 
الشعور الفني أمام الأطلال والآثار الفدية . وبض الآثار الكيرة كخرائب 
الدن القدية » والقصور التارخية الني شہدت في جوانما حياة قوة غنية 
تتصف أيضا هذه القوة المعجزة في إثارة هذا الشمور . 

ولیس غريب عتا آن لس أحدنا إلى نفسه » ويسند رأسه التعب 
امبموم إلى راحة يده » م يذهل عن وجوده الحاضر » ويستغرق ف تأملات 
بسيدة . قتمر أمام ناظر يه التائمين صور ماضية كذيرة » عختلفة الألوان وال شكال . 
بينبا مثل صورة شعس تنيب في الأفق النربي في موكب حافل بالأفوار و الألوان » 
آو صورة واد سحق فبه قيمان مظلة » وصخور فاتئة » وأشجار متقارة . 
وبا ذكرى حادثة عاطفية خلفت في النفس ثرا عيقة . تمر هذه الصورة 
وأمثا لما آمام ناظريه » فيلا مرورها » ومجد في ذلك متعة مشوبة بأل خفيف 
دفين يمتري فؤاده » كأنه ألم طعنة أو وخزة في الجنب » خفيفة الوقم » 
خافية المصدر » وحس بمينيه تفرورقان بالدموع . وقد تكون هذه اللذة 
وهذه القمة قويتين تفوقان االزة والتمة اللتين شمر يا ف للمرة الأولى › 
عند شود الصورة عياتا أو وقوع المحادثة فلا . 

وفي المقيقة إن الأفراح والأحزان التي تمتري نفوسنا في شتى آوقات 
اتنا » واشتي الأمباب ؛ تقي في المادة طافية علي صفحة النفس الإولي ۽ 


= 0ھ — 
إن صح هذا القول . وهي تحتاج إلى زمن ما اتتحدر من هذه المغحة 
الأولى › ونستقر في أعماق النفس حيث ترم الموادث الكبيرة الي تير 
وجبة حياتنا الماطفية . وعلى هذا كله يكن لتا أن نقول : إن الحالات 
الماطفية لا تتحقق ف نفوستا كل التحقق » ولا نميشا تماما > إلا حين 
تسقط في لية الاضي » وتصبح ذكريات ماضية . وفي هذا قد تکشف 
السر ف أن الذكرى السسدة قد تكون أصدق وأقوى من السمادة الراهنة . 
وهذا هو الى العميتقى العيد في قول الأعابي : 
شطت م عنك نة قذافة قدرت الشطب غير ملتئم 
واستودعت مرها الديار فا داد طيا إلى على الةدم 
وشر الوقوف على الأطلال عند المرب مثقل بإلذكريات » وفيه داعا 
صلة نشد الشاع إلى ماض بيب إليه »> عرز عليه ... فيقف لبكيه » 
ويقضي حقه عنده . قامرق القوس مشلا يدعو صاحبيه للوقوف والبكاء 
لذ کری حه وع فان متزله : 
قفا بك من ذ کری حبیب وعرفان ورم عَقَّت آباته منذ أزمان 
آقتٴ حح ج بدي علماءفأصبحت ‏ کخط زور ق مصاحف رهبانر 
ذ کرت ”با المي اميم فحت" عقايل سقم من عير وأشجانٍ 
فست" دموعي ف الرداء کنا کی من شعیب ذات سح“ وتار 
إنه يقف للذكرى » فيذ كر امه الماضية »› والمي جيع م فرق 
مله » قپیج الد کړی دام القدم فیکې » وپطپل فپ البکاء , 


۹ س 

وشعر القزلين النداة في الوقوف على الأطلال كله ذكرى وحنين 
وبكاء كا ذكرنا في الفصلين السابقين » ذكرى بيب وأيام ماضية > وحنين 
إليه وإلى أإمه الاضية » وبسكاء عليه وعلى الأيام الماضية » يقول جيل : 

ا وقفت ہا الةلوص تہ ادرت مني الدمو ع أفرقة الأحاب 

وذ كرت عصرا با بثينة شاقني وذکرت امي وشرخح شباي 

وذو الرمة قد شى حه » ويسلو عن ي أحانا » ولکته ی دیارها 
القدمة فيذ كر ماضيه » ويمود إليه الحب ويشره الشوق » فقول : 

إذا قلت أسلوعنك باعي م بزل عل لدار من ديارك ناكس” 
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وبمد فيذه المناصر جيماً »> الاضي البسد الذي لن يود › والاندثار 
الذي بوي بلفناء » والذ كرى اليائسة الأليمة » وعناصر أخرى غيرها قد 
مسحت شمر الوقوف على الأطلال مسحة من الكابة السائنة الحسة إلى 
النفوس . وهذه المناصر تشترك جيعا » فير في نفوسنا حين قراءة هذا 
الشمر شموراً سائنا الى والا كثئاب . 


نامشہ 

والآن وبمد هذه الفسول في مماني شمر الوقوف على الأأطلال » وقي 
تطور هذا الشعر خلال المصور الأدبية »وني تحليل الشعور الفنى الذي 
يثيره قي نفوسنا آثناء قراءته » نعود فنقول هنا ماکان ينبني انا آن تقوله 
ي البده من أن السبب في افتتاح شعراء المرب قصائدم بالنسيب »› ومنه 
شمر الوقوف على الطلال » واتضاذم ذلك شبه قاعدة فنية › أن «الشر 
قفل آوله مفتاحه ٣»‏ ک) یقول ان رشق . فإ استطاع الشاعي أن مطف 
إليه القلوب » وبجلب لنشيده الأسماع في بده قصيدته كان ذلك كسا الجولة 
الأولى » وتبيدا حستاً لمرض غرضه المام . وليس شيء أفوى عطنا للقاوب 
من حديث القلوب . 

ويبدو انا هتا أن السبب في استمرار شمر الوقوف على الأطلال خلال 
المصبور » وامتداده إلى المصور العباسية الميدة عن البادة وصورها وأطلا ما » 
تقول : إن السبب في ذلك راجع إلى السر ذاته الذي من أجل اخ هذا 
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الشعر شبه قاعدة فنية لافتتاح القصائد » وهو جال هذا الشر › وحسن 
موقمه في القلب » وإارته ف النفس الإنسائية شعورا فيا خاصا » على الرغم 
من اختلاف المصور وتنير البيثات . وف القيقة أن شعراء المرب قالوا 
في الوقوف على الأطلال شمر غنيا بأننام حرينة نبيلة صافية » وهو يمد 
ذلك من أحسن الشعر الاي ف الأدب المربي . 

ونضيف إلى هذا السبب الناثى* عن جال شعر الوقوف على الأطلال 
سيا آخر هو حنين المرب السلين إلى ماضيم اليد في المحراء . 
فالجیال المريية التي نشآت في أحضان الحضارة المديدة » بميدة عن رمال 
الصحراء » وااتي تأت بالمناصر الغرية عن الروح المربية » كانت تحن 
إلى هذا الماضي البعيد » وتحفظ ذكراه في إكرام وإجلال يقربان من 
التقديس . وكانت تكرم وتقدس كل مايذ كرها بهذا الاضي البعيد كشمر 
الوقوق على الأطلال ملا . 

ولم تستطع هذه الحضارة الجديدة المظيمة التي أخذوا بها » وأمسنوا في 
التنمم علاتا » أن تلهم عن الصحراء الي نجموا منبا . ولم ينعم اراي 
اللصور وبعد عدم بالسبحراء من المنين إلا . ولقد كانت هناك أسباب 
كثيرة تثير هذا الشعور » وتننايه على الدوام . منبا الحنين إلى الأصل الي 
نجد آثاره عند المرب الأندلسيين ف القدم » وعند المختريين في الجر في أيامنا 
المحاضرة . ومنها ما كانت تقرؤه هذه الأجيال قي كتب الأدب والشسر من 
صور وأخار تصف المحراء وصفاً مو هز وهم ٤‏ وير فما المنين . 
وما ما كانت راه من تعصب الشعوية على المرب ويلا من 
رام القدم 
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ورب سائل يقول : وما شأن الشمراء الأعاجم النن نظموا الشعر > 
وتننوا فيه بالدار؟ إنهم لا محفلون عاضي المرب » ولا بحنو إلى راي » 
فکیف يتانون إالايإر وصور الصحراء القدية في شرم المحدث ۽ 
والحقيقة أن الشعراء الأعاجم قد اهتموا إصور الصحراء » وما أطلال الدار »> 
في شرم . وتمليل ذلك هو انسياق هؤلاء الشعراء مع الشمور المام وخضوعبم 
لهذا الضغط المنوي الشديد الذي كانت توقمه اللغة المربية والأدب المرهي 

والذوق المربي جي بالبتمع الإسلامي في ذلك المين . 


Converted by Tiff Combine 
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مقر عر 

في فشأة شمر الوقوف على الأ طلال ه__10 
عاطفة المب والمتين إلى دار الحبوب . اللبدي والنجمة في حياة المرب في 
البادة أصل شمر الوقوف على الأطلال . آولية ذشأة هذا الشعر وامرق القيس . 
ايتداء الشعراء أشمارم بلوقوفق على الأطلال . 

الفصل ارول 

المعاني العامة في شمر الوقوف على الأطلال ۱۷ ¥ 
بيد في إحصاء العاني المامة في شمر الوقوف على الأطلال . سؤال الديار 
وتکلیمما وصف الدار وبقاباها ۸ وصفا حلة آثار الدار . وصف ما 
الديار . تخريب الديار . الميوان الذي يالف الديار . حال الشاع حين الوقوف 
على الديار . 


— 01 -— لال (۱۰) 


ص ا 


الفصل الئان 

تطور شمر الوقوف على الأطلال من ال اهلية إلى 

نهاية القرن الشالف ANE‏ 
خصائص شمر الوقوف على الإأطلال ي الشعر المحاهلي وشمر الغضرمين . 
قطور هذا الشعر ف المصر. الأموي . شمراء الفزل المذري . شعراء الفزل 
المحضري : مر بن أي رييعة . سار شعراء المصر الأموي : جر . تطور 
شمر الوقوف على الأطلال في المصر المباسي . شعراء القرن الثاني : أبو نواس . 
شمراء القرن الثالث : آبو تام والبحتري . 


العمل الاب 
الشمور الفنی فی شعر الوقوف على الاٴطلال  ٠١١-۱۰۹‏ 
آثر الاضي في خلق هذا الشور . أ الاندثار والمراب . أ الذكرى . 
ار 
في استمرار شمر الوقوف على الا طلال في الوجود خلال العصور 


۱۱۹. 


مراع الب 


الأعاني لبي الفر ج الإسفاني » طبمة مطبمة التقدم في القاهرة . 
مالي الفالي » طبمة القاهرة سنه ۱۹٥۴‏ . 
آمالى اارتضى » طبعة القاهرة سنة ٠۹٥4‏ . 
التشبیبات لان آي عون » طبعة كيمررج سنه ٠۹۵۰‏ . 
حديث الأربماء > طبمة القاهرة سنة ۱۹۳۷ . 
ديوان الأخطل » طبمة الطبعة الكالوليكية ف بيروت ستة 1۸١١‏ . 
دبوان الأعشى » طبعة فييئة سئة ۱۹۲۷ . 
دبوان اسری” القس > طبعة القاهرة ست ۱۹۵۸ . 
ديوان البحتري » طبمة دار العارف ف القاهرة سنة ۱۹١۶ — ۱۹٩۳‏ ء 
ديوان شر بن آي خازم الأسدي »› طبمة دمشق سنة ۱۹٩۰‏ . 
ديوان آي تام » طبعة دار المعارف في القاهرة سئة 1١1١ - 1۹٦4‏ . 
دبوان جران المود » طبمة دار الكتب امصربة نة ۱۹۴۳١‏ . 
ديوان جرړ > طبعة القاهرة سنة ۱۹۳٥١‏ . 
ديوان حسان » طبمة القاهرة سنة ۱۹۲۹ 
ديوان الحطيئة » طبعة القاهرة سنة ۱۹0۸ . 
ديوان ابن الاميتة » طبعة القاهرة سنة ۸٠۷١۹‏ . 
دبوان ذي الرمة » طبمة كيمبرج سنة 1١1۹‏ . 
س ا س 


س E‏ س 
دبوان زهير » طبعة دار الكتب المصربة سنة ۱١٤٤‏ . 
دبوان الماح »> طبعة مطبعة ااسعادة قي القاهرة . 
ديوان طرفة ن الد » طبعة القاهرة سنة 1۹0۸ . 
دبوان عبيد بن الرس ء طبعة القاهرة سنة ٠۹٥۷‏ . 
دهوان عمر بن أي ربيمة » طبعة مطبعة السعادة ف القاهرة سنة ١۳۳٠ھ‏ . 
دبوا عنثرة » طبعة القاهرة بتحقيق عبد العم عبد اارژوف شل 
دبوان قيس بن المطم > طبة القاهرة سنة 1۹7٦۲‏ . 
ديوان كثر عة » طبعة الجرار سنة ٠۱۹۲۸‏ . 
دبوان النابنة الذبياني » طبعة القاهرة سنة ٠٠۹۳‏ ه قعن حخمسة دواوين . 
دبوان آي نواس »> طبعة ببروت سنة ۹٥۳‏ . ۰ 
زهر الآداب للقبرواني » طبعة القاهرة سنة ٠۹۵۲۳‏ . 
الشمر والشعراء لان قتية » طبعة القاهرة سنة ١۹١١ 144٤‏ . 
طبقات الشعراء لان سلام الجحي » طبعة القاهرة سنة ۱١٥۲‏ . 
السمدة لان رشي »› طيمة القاهرة سنة ۱۹۳۴ . 
کتاب الانواء لابن قتسة » طبعة حيدر باد قي المند سنة ٠۹٥٩‏ . 
لسان المرب لان منظور ٤‏ طبعة یروت ست ۹0٩ — 1٩۹60‏ . 
المرب الجواليتي » طبمة دار الكتب المصرية سنة ٠۹٤١‏ . 
امقضليات » طبمة القأهرة سنة ١٦٤‏ . 
اموازنة للآمدي » طبعة القاهرة سنة 14٦1‏ س ۱١١٥0‏ ء 
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